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الاستخبارات العراقية تطيح بمسؤولي صفحات مزيفة تنتحل صفة الدولة

أعلنــت وكالــة الاســتخبارات والتحقيقــات الاتحاديــة في العــراق، عــن الإطاحــة بعــدد مــن مســؤولي صفحــات ومجموعــات على منصــات التواصــل 

ــرأي العــام، وتحقيــق أغــراض غير  ــارة ال ــة، ونشر معلومــات غير صحيحــة، وإث الاجتماعــي، بتهــم متعــددة تشــمل انتحــال صفــة مؤسســات الدول

مشروعــة. تعكــس هــذه القضيــة ظاهــرة أوســع تعــاني منهــا العديــد مــن الــدول العربيــة، وهــي انتشــار الصفحــات »غير الرســمية« التــي تنتحــل 

أسماء الــوزارات والمؤسســات الحساســة )كــوزارات الداخليــة والدفــاع والاســتخبارات(، بهــدف تحقيــق مكاســب ماليــة أو سياســية أو للتــأثير على 

الــرأي العــام. بعمليــة الإطاحــة هــذه، ترســل وكالــة الاســتخبارات رســالة واضحــة مفادهــا أن »الظــل الرقمــي« لم يعــد بمنــأى عــن الملاحقــة الأمنيــة، 

وأن المؤسســات الحكوميــة بــدأت تتخــذ إجــراءات عمليــة لمواجهــة التضليــل الإلــكتروني وحمايــة المواطــنين مــن الوقــوع ضحيــة لهــذه الصفحــات 

المزيـفـة.

في خطــوة دبلوماســية تعكــس الــدور المحــوري الــذي تحــاول 
ــي  ــة العراق ــر الخارجي ــرى وزي ــة، أج ــه في المنطق ــداد لعب بغ
فــؤاد حــسين، اتصــالاًً هاتفيــاًً مــهماًً مــع المديــر العــام للوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، رفائيــل ماريانــو غــروسي. وجــاء هــذا 
ــاعٍٍ  ــط مس ــة، وس ــهده المنطق ــاس تش ــت حس ــال في وق الاتص

للوصــول إلى تفــاهمات قــد  أميركية-إيرانيــة 
ــووي  ــف الن ــة في المل ــد اللعب ــم قواع ــد رس تعي

بـه يـة المرتبـطـة ـ فـات الإقليمـ والملـ
وبحســب بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة 
تطــورات  الجانبــان  ناقــش  فقــد  العراقيــة، 
الأوضــاع في المنطقــة، مــع التركيــز على الجهــود 
الأخيرة المبذولــة للتوصــل إلى توقيــع مذكــرة 
الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  بين  تفاهــم 
ــد هــذه  ــة. وتُعُ ــة الإيراني ــة الإسلامي والجمهوري
المذكــرة، التــي وصفهــا المراقبــون بأنهــا »خطــوة 
ــار  ــة إط ــد«، بمثاب ــض التصعي ــو خف ــة نح أولي
ــرفين  ــة بين الط ــادة الثق ــدف إلى إع ــت يه مؤق
ــول  ــع ح ــات أوس ــام مفاوض ــال أم ــح المج وفت

ــة  ــة المفروض ــزاءات الاقتصادي ــراني والج ــووي الإي ــج الن البرنام
على طــهران

ــة العراقــي خلال الاتصــال موقــف بلاده  ــر الخارجي وأكــد وزي
الداعــم لهــذه التفــاهمات، معــتبراًً أنهــا تُسُــهم بشــكل مبــاشر 
في »خفــض حــدة التوتــر وتعزيــز فــرص الاســتقرار الإقليمــي«. 
ــر  ــات النظ ــادلا وجه ــروسي تب ــسين وغ ــان أن ح ــح البي وأوض
حــول مضــامين أي تفــاهمات محتملــة وانعكاســاتها على أمــن 
إلى  تتطلــع  المنطقــة  شــعوب  أن  مشــددين على  المنطقــة، 
ترســيخ دعائــم الســلم والأمــن وتجنــب المزيــد مــن التصعيــد 

يـع مـة على الجمـ قـب وخيـ يـؤدي إلى عواـ قـد ـ لـذي ـ اـ
ــس  ــه الرئي ــع في ــت توق ــي في وق ــد العراق ــذا التأيي ــأتي ه ي
ــع اتفــاق مــع  ــد ترامــب، مســاء الجمعــة، توقي الأميركي دونال
ــل على  ــنين المقب ــوم الاث ــاري أو ي ــبوع الج ــة الأس ــران نهاي إي

أبعــد تقديــر. وأشــار ترامــب إلى أن طهــران قدمــت »اعتــذاراًً 
سريــاًً« عــن نشرهــا »معلومــات كاذبــة« حــول بنــود الاتفــاق، 
الصفقــة.  تفاصيــل  حــول  ســابقة  إلى خلافــات  إشــارة  في 
وتتضمــن مذكــرة التفاهــم، بحســب مصــادر متطابقــة، بنــوداًً 
لرفــع القيــود عــن مضيــق هرمــز، وضمان حريــة الملاحــة فيــه، 
بالإضافــة إلى بــدء فترة تفــاوض مدتهــا 60 يومــاًً لمعالجــة الملف 

بـات فـع ـجـزئي للعقوـ بـل رـ نـووي بـشـكل ـجـذري، مقاـ الـ
ــق  ــتعداد للتحقي ــة« واس ــوم على »براك ــة للهج ــة عراقي إدان

مـشترك ال

لاتفــاق  عــراقي  تأييــد  وتدعــم:  تتوســط  بغــداد 
كــة«  »برا لاســتهداف  وإدانــة  واشــنطن-طهران 

لنــووي ا
في شــق آخــر مــن الاتصــال، جــدد الوزيــر فــؤاد حــسين إدانــة 
العــراق القاطعــة للهجــوم الــذي تعرضــت لــه محطــة »براكــة« 
للطاقــة النوويــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وشــدد 
على موقــف بغــداد الثابــت الرافــض لتوســيع رقعــة الحــرب أو 
زعزعــة أمــن واســتقرار المنطقــة، مؤكــداًً أن 
أي اعتــداء على المنشــآت المدنيــة والحيويــة 
ــدولي  ــون ال ــاًً للقان ــاكاًً صارخ ــكل انته يش

الإنـسـاني
وأعلــن حــسين، وفــق البيــان، اســتعداد 
العــراق للتعــاون مــع الــدول الخليجيــة 
الشــقيقة مــن خلال تشــكيل لجــان تحقيــق 
ــاهمة في  ــدف المس ــة، به ــة ومشترك مختص
تحديــد الجهــات المســؤولة عــن الهــجمات 
الــدول  مــن  عــددا�  اســتهدفت  التــي 
ــة  ــوة العراقي ــذه الدع ــأتي ه ــة. وت الخليجي
في وقــت أعــرب فيــه أعضــاء مجلــس الأمــن 
ــوم  ــديدة للهج ــم الش ــن إدانته ــدولي ع ال
ــدد  ــه يه ــن أن ــة، معتبري ــة براك على محط
السلامــة النوويــة ويشــكل ســابقة خــطيرة. كما ســبق للمديــر 
ــرب  ــروسي، أن أع ــة، غ ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــام للوكال الع
ــاط  ــدداًً على أن أي نش ــة، مش ــغ إزاء الحادث ــه البال ــن قلق ع
عســكري يهــدد المنشــآت النوويــة الســلمية هــو أمــر مرفــوض 

اًمً تماـ
ــة  ــة، تعكــس هــذه التحــركات الدبلوماســية العراقي في المحصل
محاولــة بغــداد لترســيخ موقعهــا كوســيط موثــوق وقــادر على 
تقريــب وجهــات النظــر بين الأطــراف المختلفــة، مــع الحفــاظ 

هـا الإقليـمـي على أمنـهـا القوـمـي واـسـتقرار جوارـ

الشباب في ظل الوضع 
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أ.د. ساجد الشرقي

عبد الرحمن أحمد عبد الرحيم

علي آل سليمان

عذراء فالح

هادي حيدر خضير

بسام البديري

رئيس التحرير صبحي البدري

علنــت وزارة الدفــاع العراقيــة، أن المرحلــة المقبلــة ستشــهد 

ــل إلى  مـدن بالكام ــل ال ــن داخ ــف إدارة الأم ــل مل إكمال نق

ــو  ــاًً نح ــولاًً استراتيجي ــل تح ــوة تمث ــة، في خط وزارة الداخلي

إعــادة تعريــف دور الجيــش بإخراجــه مــن الفضــاءات 

الحضريــة ليقــتصر على حمايــة الحــدود والقتــال خــارج 

مـدن اـ

جــاء ذلــك في تصريــح لمديــر مديريــة الإعلام والتوجيــه 

المعنــوي في وزارة الدفــاع، اللــواء تحــسين الخفاجــي، الــذي 

أوضــح أن هــذا المنهــج ينــدرج ضمــن خطــة وطنيــة تهــدف 

إلى جعــل الداخليــة الجهــة الوحيــدة المســؤولة عــن الملــف 

يـع المحافـظـات نـي في جمـ الأمـ

أسباب التأخير:

ــذ الخطــة إلى عامــلين  أرجــع الخفاجــي أســباب تأخــر تنفي

رئيـسـيين

1. خصوصيــة بعــض المحافظــات، التــي اســتدعت منــح 

وزارة  وإمكانــات  اســتعدادات  لاســتكمال  إضــافي  وقــت 

الداخلــية

2. الظــروف المعقــدة التــي مــرت بهــا المنطقــة خلال الــفترة 

الماضـيـة، والـتـي أـثـرت في الـجـداول الزمنـيـة

وأكــد أن الخطــط الموضوعــة مــا تــزال مســتمرة، مــشيراًً إلى 

أن الداخليــة حققــت نجاحــات كــبيرة في المحافظــات التــي 

تـسـلمتها بالفـعـل، وأن الملـفـات المتبقـيـة »قليـلـة ـجـداًً«

دور الجيش الجديد:

ــش الأســاسي  ــواء الخفاجــي على أن »واجــب الجي شــدد الل

هــو القتــال خــارج المـدن والدفــاع عــن الشــعب والحــدود«، 

ــة »الأمن الداخلــي«: سحب  ــاب مرحل ــى أعت ــعراق عل ال
ــح الشرطــة ــلجيش من المدن لصال تدريجــي ل

ــكل  ــأتي بش مـدن ي ــض ال ــالي في بع ــده الح ــاًً أن تواج مضيف

وتهيئــة  الداخليــة،  لقطعــات  الإســناد  لتقديــم  مؤقــت 

بـات جـواء المناــسبة إلى حين اــستكمال المتطلـ الأـ

السياق الأوسع:

يمثــل هــذا الانتقــال مرحلــة مفصليــة في مســار بنــاء الدولــة 

العراقيــة بعــد عــام 2003، حيــث عانــت الــبلاد مــن تداخــل 

الأدوار بين الجيــش والشرطــة في مكافحــة الإرهــاب والعنــف 

ــودة إلى  ــة في الع ــة حكومي ــرار رغب ــس الق ــداخلي. ويعك ال

المبــدأ الكلاســيكي للجيــوش النظاميــة: الانشــغال بالتهديدات 

الخارجيــة، مــع تــرك الأمــن الــداخلي لقــوات شرطيــة مدربــة 

على حـفـظ النـظـام ومكافـحـة الجرـمـة

تشــهد منطقــة شــنكال )ســنجار( شمال غــربي العــراق، 

موجــات جديــدة مــن العــودة الطوعيــة للعــائلات الإيزيدية 

إلى ديارهــا الأصليــة، بعــد أكثر مــن عقــد على نزوحهــا إثــر 

ــن  ــام 2014.وم ــش« ع ــم »داع ــنّّه تنظي ــذي ش ــوم ال الهج

المقــرر أن تعــود 600 عائلــة مــن مخــيمات بادينــان إلى 

ــف  شــنكال خلال أســبوع واحــد، ضمــن برنامــج يشــمل أل

ــون  ــا ملي ــة قدره ــة مالي ــا منح ــكل منه ــص ل ــة، تخص عائل

دولاراًً   1150 )حــوالي  عراقــي  دينــار  المليــون  ونصــف 

عـودة بـات الـ يـة متطلـ اًيً( لتغطـ أمريكـ

ــات  ــن إلى مجمع ــن العائدي ــات أولى م ــت دفع ــد وصل وق

ــدء  ــل في ب ســكنية في القضــاء، وســط شــعور بالفعــل والأم

يـام نـاة في الخـ مـن المعاـ سـنوات ـ عـد ـ يـدة بـ لـة جدـ مرحـ

شنكال تستعيد أبناءها: عودة طوعية لأيزيديين بعد عقد من النزوح

ــن مجــرد موطــن؛  ــل أكثر م ــدون أن شــنكال تمث ــرى العائ ي

إنهــا حافظــة الهويــة الإيزيديــة وملاذ المعتقــد الدينــي. فبعد 

مأســاة الإبــادة الجماعيــة التــي اعترفــت بهــا الأمــم المتحــدة 

عــام 2016، أصبحــت العــودة إلى الأرض رســالة وجــود بوجه 

ــتقرار في  ــون أن الاس ــاء المك ــتبر أبن ــتلاع. ويع ــاولات الاق مح

شــنكال يضمــن ممارســة طقوســهم الدينيــة بحريــة، ويمثــل 

تعويـاًضً ـعـن عـقـود ـمـن التهمـيـش

الجديــدة تصميــم  الموجــة  المحصلــة، تعكــس هــذه  في 

الإيزيــديين على طــي صفحــة النــزوح، وإعــادة بنــاء حياتهــم 

ـغم اــستمرار التحدــيات على أرض أجدادــهم، رـ

ــاًً بأزمــات كــثيرة ومتعــددة على كافــة  يمـر العــراق حالي

الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة، مــع وجــود الفصائــل 

ــبيرة في  ــات ك ــد أزم ــراق. كما توج ــل الع ــلحة داخ المس

ــر بين  ــار الفق ــة وانتش ــا البطال ــي، منه ــع العراق المجتم

كل النــاس. وعلاقــة العــراق بمحيطــه الإقليمــي والــدولي 

أصبحــت تحتــاج إلى جهــود كــبيرة لإعــادة العــراق بقــوة 

لـدولي يـط اـ إلى المحـ

الحــرب في الشرق الأوســط خلقــت مشــاكل متعــددة 

ومتنوــعة على الصعيدــين الدبلوــماسي والاقتــصادي

اختيــار الســيد علي الزيــدي رئيســاًً لــوزراء العــراق يُعُــد 

ــية في  ــاط السياس ــع الأوس ــة في جمي ــأة غير متوقع مفاج

ــاًً  العــراق وخارجــه، فالســيد علي الزيــدي لا يمتلــك حزب

ــر ســياسي  ــه أي فك ــراق، ولا لدي ــاًً في الع ــياًً معروف سياس

ــياسي في  ــأن الس ــيين بالش ــع كل المعن ــذا يض ــعين. وه م

حيرة مــن أمرهــم حــول كيفيــة اختياره رئيســاًً للــوزراء في 

ـهـذه الـظـروف الصعـبـة والمعـقـدة ـمـن تارـيـخ الـعـراق

ــددة  ــاكل متع ــرت مش ــة، ظه ــات البرلماني ــد الانتخاب بع

حــول تشــكيل الحكومــة العراقيــة، وكان أبرزهــا مــا 

حصــل في »الإطــار التنســيقي«، وهــو الكتلــة الأكبر مــن 

ــة البرلمان. وكان المرشــحون  ــة السياســية تحــت قب الناحي

لرئاســة الــوزراء هــم المالكي والســوداني أو البــدري أو 

الشــطري، وأسماء متعــددة في قائمــة المرشــحين لهــذا 

صـب المنـ

ولكــن كيــف جــاء رئيــس وزراء لم يفــز في الانتخابــات، ولم 

يشــارك في كل الانتخابــات التــي جــرت في العــراق خلال 

الأعــوام الماضيــة؟

الآن نحــن أمــام واقــع ســياسي أكثر تعقيــداًً في الشرق 

ــوى  ــو على الق ــب الفيت ــرض ترام ــد أن ف ــط. فبع الأوس

الإدارة  وفرضــت  الإيــراني،  الجانــب  مــن  القريبــة 

ــه  ــبق ل ــكل لم يس ــراق بش ــا على الع ــة نفوذه الأمريكي

مثــيل في تارــيخ الــعراق الحدــيث

إذاًً، العــراق أمــام صراع أمريكي-إيــراني في الشرق الأوســط، 

ودول لهــا مصالــح تريــد أن تكــون جــزءاًً أساســياًً في 

ــف يســيطر علي  ــن كي ــة. ولك ــة المقبل ــة العراقي الحكوم

الزيــدي على كل هــذه المشــاكل، ســواء كانــت عســكرية، 

ــة،  ــة وقومي ــكاراًً طائفي ــية، أو أف ــة، أو سياس أو اقتصادي

ــة متخلفــة؟ ونزعــة فكري

الجديــد  العراقــي  الــوزراء  برئيــس  ترامــب  ترحيــب 

لزيــارة  العراقــي  الــوزراء  لرئيــس  دعــوة  وتوجيــه 

ــت  ــة كان ــاًً خفي ــاك خيوط ــد أن هن واشــنطن، هــذا يؤك

ــات  ــن تصريح ــر م ــياسي. والظاه ــظلام الس ــاك في ال تُحُ

ترامــب أن العــراق اقترب كــثيراًً مــن السياســة الأمريكيــة. 

وعليــه أن يواجــه ذلــك أولاًً بحــل جميــع الفصائــل 

المســلحة في العــراق أو دمجهــا في الجيــش العراقــي، 

الســياسي  القــرار  في  الفصائــل  هــذه  تدخــل  وعــدم 

والاقتصــادي العراقــي. وأن تكــون الكابينــة الجديــدة 

تكــون  وأن  لســابقاتها،  مغايــرة  العراقيــة  للحكومــة 

سياــساتها ممثــلة للدــعم الأــمريكي

ولكــن كيــف تواجــه الحكومــة الجديــدة الوقــوف ضــد 

الأجنحــة  كل  وتُحُي�ـّد  العــراق،  في  الإيرانيــة  المصالــح 

المســلحة في هــذه المعركــة لصالــح الوضــع في العــراق؟

جــداًً.  معقــدة  بــل  بالســهلة،  ليســت  القضيــة  إن 

ــة  ــلحة على الحكوم ــل المس ــذه الفصائ ــب ه ــل تنقل وه

ــريكي  ــب الأم ــن الجان ــوف م ــذر والخ ــة؟ أم الح العراقي

ســيفرض عليهــا القبــول بالأمــر الواقــع؟

وفي حالــة انتهــاء الحــرب الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانيــة، 

فســوف تكــون هنــاك سياســات متــغيرة في منطقــة 

الخليــج والعــراق، وســوف يجــد نفســه يلعــب دوراًً 

ــن  ــة. ولك ــتقرار المنطق ــل اس ــن أج ــياًً م ــاًً وأساس محوري

ــازلات  ــن التن ــداًً م ــداًً ومزي ــدم مزي ــراق أن يق على الع

سـط يـج أو الشرق الأوـ قـة الخلـ يـة في منطـ طـراف الدولـ للأـ

المشــكلة كــبيرة وشــائكة، والمجتمــع العراقــي يترقــب 

الوضــع  على  الوقــوف  أجــل  مــن  القادمــة  الأشــهر 

الــعراق في  الجدــيد  الــسياسي 

وعليــه أمــام العــراق فرصــة كــبيرة كي يعــود لنفســه وألا 

يكــون حديقــة خلفيــة لــدول مجــاورة وبالنتيجــة يكــون 

ضحيــة لمصالحهــا. آن للعــراق أن يكــون لشــعبه أولاًً 

وليرفــع شــعار »العــراق أولاًً« ، وليصبــح مســاراًً للأعــوام 

مـة  القادـ

الزيــدي في مواجهــة المشــاكل 

في  والسياســية  الاقتصاديــة 

ــراق؟ الع

آكار تاج الدين

محمد الأمارة

almobadara

ف الآخرون«
ّ
www.al-mobadara.com»نبدأ حيث يتوقّ

التحديات المتبقية:

رغــم التفــاؤل الرســمي، تظــل هنــاك تحديــات، أبرزهــا 

قــدرة وزارة الداخليــة على تــأمين الـمدن في ظــل وجــود 

خلايــا نائمـة لتنظيــم »داعــش« في بعــض المناطــق، بالإضافــة 

إلى ملــف الــسلاح غير الحكومــي والفصائــل المســلحة التــي 

لا تتبــع هيكليــة الــوزارة. كما أن الجــداول الزمنيــة للإكمال 

لم تـحـدد بـعـد بـشـكل نـهـائي

في المحصلــة، نجــاح هــذه المرحلــة مرهــون بمـدى جاهزيــة 

الداخليــة ومــدى التــزام جميــع الأطــراف بالمنهــج الحكومــي 

الجدـيـد
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التصميم الفني

علي العجيلي

ــد  ــة محم ــدة، برئاس ــة الجدي ــة العراقي ــدء الحكوم ــع ب م

ــع  ــذي يض ــي ال ــا الحكوم ــود منهاجه ــذ بن ــدي بتنفي الزي

ــه، يشــهد المشــهد  ــة« في صدارت ــد الدول ــسلاح بي »حصر ال

الســياسي والأمنــي العراقــي تحــركات متســارعة مــن قبــل 

ــي  ــركات، الت ــذه التح ــأتي ه ــلحة. ت ــل المس ــض الفصائ بع

أعلــن بعضهــا الشروع بـــ »فــك الارتبــاط« عــن الأطــر 

السياســية والعســكرية، في وقــت تتصاعــد فيــه التســاؤلات 

ــة محــاور رئيســية: مــصير الأســلحة  ــة حــول ثلاث الجوهري

النظاميــة، والآليــات العمليــة لتســليمها، وطبيعــة  غير 

اندمــاج عنــاصر هــذه الفصائــل داخــل مؤسســات الدولــة 

سـمية الرـ

أولاًً: الإعلانات الرسمية لفك الارتباط: دوافع وأبعاد

ــكيل  ــن تش ــق«، ع ــل الح ــب أه ــة »عصائ ــت حرك - أعلن

لجنــة مركزيــة للإشراف على تنفيــذ إجــراءات فــك ارتبــاط 

تشــكيلاتها العســكرية ضمــن هيئــة الحشــد الشــعبي. 

وجــاء في بيــان الحركــة أن هــذه الخطــوة تــأتي »انســجاماًً 

ــرار الإطــار التنســيقي«،  ــة وق ــة الديني مــع دعــوة المرجعي

ــس الخــزعلي(  ــا العــام الســابق )قي ــداًً لتوجــه أمينه وتأكي

لـسلاح شـأن حصر اـ بـ

- ســبق هــذه الخطــوة، إعلان زعيــم »التيــار الوطنــي 

الشــيعي«، مقتــدى الصــدر، عــن فــك ارتبــاط »سرايــا 

ــاًً  ــي ترحيب ــا لق ــو م ــة، وه ــا بالدول ــه وإلحاقه ــسلام« ب ال

حكومــاًيً واــسعاًً

ــة  ــيقي« )الكتل ــار التنس ــوّّض »الإط ــة، ف ــة ثاني ــن جه - م

السياســية الأكبر( رئيــس الــوزراء باتخــاذ القــرارات الكفيلــة 

ــق لمشروع  ــده المطل ــن تأيي ــا، وأعل ــح العلي ــظ المصال بحف

حصر الــسلاح وفصــل الحشــد الشــعبي عــن العمــل الحزبي 

والـسـياسي والاجتماـعـي

ثانيــاًً: التســاؤلات المركزيــة حــول آليــات التســليم ومــصير 

الــسلاح

ــف  ــوض يل ــل الغم ــات، يظ ــذه الإعلان ــن ه ــم م على الرغ

الآليــة العمليــة لتســليم الــسلاح، وهــو مــا تــثيره الأوســاط 

يـة يـة والسياـسـية في ـشـكل التـسـاؤلات التالـ الأكاديمـ

1.  طبيعــة الــسلاح وتســليمه: مــا هــو نــوع الأســلحة 

بعيــدة  الصواريــخ  تشــمل  بالتســليم؟ هــل  المشــمولة 

ة )الــدرون( والأســلحة الثقيلــة، أم  المـدى والطائــرات المـسريّر

تقــتصر على الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة؟

2.  جهــة التســليم: لمـن ستســلم هــذه الأســلحة؟ هــل إلى 

وزارتي الدفــاع والداخليــة، أم إلى قيــادة عمليــات بغــداد، أم 

إلى هيئــة الحشــد الشــعبي بعــد »تطهيرهــا« مــن الــولاءات 

الحزبية؟

جدليــة حصــر الــسلاح في العــراق: بيــن إعلان الفصائــل »فــك 
العناصــر واندمــاج  التســليم  آليــات  الارتبــاط« ومعضلــة 

ــلحة  ــكيلات المس ــتبقى التش ــل س ــاصر* ه ــصير العن 3.  م

أفــواج ضمــن  أو  كألويــة  وتُدُمــج  الحاليــة  بهيكليتهــا 

القــوات المســلحة، أم ســيتم توزيــع عناصرهــا على مفاصــل 

القــوى الأمنيــة المختلفــة )الجيــش، الشرطــة، مكافحــة 

ــي  ــب الوظيف ــب والترات ــا هــو ســلم الروات الإرهــاب(؟ وم

ــم؟ ــد له الجدي

ــوط  ــة وضغ ــف معارض ــات: مواق ــق والتحدي ــاًً: العوائ ثالث

ــة دولي

- الموقــف المعــارض: لم تلتــزم كل الفصائــل بنفــس النهــج؛ 

النجبــاء«  و«حركــة  اللــه«  حــزب  »كتائــب  أبــدت  إذ 

تحفظــات واضحــة، مؤكــدة أن »سلاح المقاومــة« ليــس 

ضمــن مــا يشــملهم قــرار حصر الــسلاح، معــتبرة أنــه خــط 

رئيس التحرير صبحي البدري

أحمــر للــردع ضــد الاحــتلال والوجــود الأجنبــي. هــذا 

الموقــف يــشير إلى احــتمال تشــكله تحالــف مــن الفصائــل 

ــؤدي إلى أزمــة ثقــة  ــد ي »الرافضــة« أو »المســتثناة« مما ق

مـة مـع الحكوـ ـ

ــف  ــدة بتكثي ــات المتح ــوم الولاي ــريكي: تق ــط الأم - الضغ

ــة على بغــداد، واضعــةًً  ضغوطهــا الدبلوماســية والاقتصادي

دعمهــا للحكومــة العراقيــة الجديــدة في مقابــل شرطين 

أساســيين: إبعــاد الفصائــل المســلحة عــن مؤسســات الدولة، 

وإنهــاء دورهــا العســكري. وقــد ســبق لواشــنطن أن فرضت 

ــب أهــل الحــق«  ــارزة في »عصائ ــادات ب ــات على قي عقوب

ــدات  ــتمر التهدي ــاب، كما تس ــم الإره ــا على قوائ وأدرجته

ــو  ــة نح ــع الحكوم ــة« لدف ــة الاقتصادي ــتخدام »الورق باس

مـة جـراءات أكثر صراـ إـ

رابعاًً: السياق التاريخي وأهمية التوافق الوطني

تعــود جــذور غالبيــة هــذه الفصائــل إلى مرحلــة مــا بعــد 

الغــزو الأمــريكي للعــراق عــام 2003، حيــث نشــأت في 

ظــل فــراغ أمنــي وســياسي. ثــم توســعت نطاقيــاًً وعســكرياًً 

ــم  ــاد الكفــائي عــام 2014 لمواجهــة تنظي ــوى الجه بعــد فت

ــية.  ــة سياس ــعبية ومكان ــة ش ــا شرعي »داعــش«، مما منحه

ولذلــك، يــرى محللــون استراتيجيــون أن نجــاح ملــف حصر 

بـل أي شيء، على قـف، قـ لـسلاح يتوـ اـ

ــع الأطــراف،  ــي حقيقــي بين جمي ــق ســياسي وطن 1.  تواف

ــبلاد  بمـا فيهــا الفصائــل التــي تبــدو معارضــة، لتجنيــب ال

اًيً صراـاًعً داخلـ

2.  وضــع جــدول زمنــي واضــح وآليــات تفصيليــة للتســليم 

والدـمـج، ولـيـس مـجـرد بياـنـات نواـيـا عاـمـة

3.  معالجــة مكامــن الخلــل في قانــون هيئــة الحشــد 

الشــعبي )رقــم 40 لســنة 2016( لــضمان خضوعهــا الكامــل 

سـلحة قـوات المـ عـام للـ ئـد الـ للقاـ

يمثــل مســار حصر الــسلاح في العــراق محطــة مفصليــة 

ــة. إن  ــيادتها الكامل ــرض س ــة على ف ــدرة الدول ــار ق لاختب

تحويــل إعلانــات النوايــا إلى إجــراءات ملموســة، مــع تجاوز 

والخارجيــة  المعارضــة(  )الفصائــل  الداخليــة  العقبــات 

)الضغــوط الأمريكيــة(، ســيكون المحــدد الحقيقــي لنجــاح 

أو فشــل هــذا المشروع. وفي كل الأحــوال، يبقــى غيــاب 

ــة  ــاؤلات المتعلق ــن التس ــب ع ــة تجي ــة متكامل استراتيجي

ــق الأكبر  ــليم، العائ ــف« للتس ــى وكي ــن ومت ــاذا وأي بـــ »م

أمــام تحويــل هــذا »التوجــه« إلى »واقــع« قانــوني وأمنــي 

سـتقر مـ

ــارة  ــس”. عب ــد بائ ــلٌٌ عني ــأس جي ــم الي ســيخرج مــن صمي

ًـا  للشــاعر العراقــي محمــد مهــدي الجواهــري، حملــت يوم�

أمالًا بــولادة جيــل صلــب في مواجهــة الأزمــات. لكــن الواقــع 

اليــوم يكشــف صــورة مغايــرة؛ جيــلٌٌ مثقــل بالاضطرابــات 

النفســية والجســدية، نشــأ في بيئــة مضطربــة يغلــب عليهــا 

العـنـف والـخـوف

ــف  ــو 14 أل ــجيل نح ــمية إلى تس ــات الرس ــشير الإحصائي ت

دعــوى عنــف أسري في عــام 2024، ارتفعــت بشــكل حــاد 

إلى أكثر مــن 36 ألــف دعــوى في عــام 2025، في مــؤشر 

ــرى مختصــون أن  ــد هــذه الظاهــرة. وي ــق على تصاع مقل

هــذه الأرقــام لا تعكــس الحجــم الحقيقــي للمشــكلة، 

بســبب امتنــاع كــثير مــن الضحايــا عــن التبليــغ، خوف�ًـا مــن 

مـن تبـعـات الانتـقـام داـخـل الأسرة الوصـمـة الاجتماعـيـة أو ـ

بجملــة  العــراق  في  الأسري  العنــف  تصاعــد  يرتبــط 

مــن العوامــل المتداخلــة، أبرزهــا الأزمــات الاقتصاديــة 

ــود  ــل لعق ــب الإرث الثقي ــة، إلى جان ــوط الاجتماعي والضغ

الطائفــية الــحروب والحــصار والصراــعات  ــمن 

هــذا الإرث تــرك آثــارًًا عميقــة في ســلوكيات الأفــراد، حيــث 

تحــوّّل العنــف، في بعــض الحــالات، إلى وســيلة مألوفــة 

فـال يـة الأطـ مـل داـخـل الأسرة، خاـصـة في تربـ للتعاـ

والتفــسيرات  العشــائرية  الأعــراف  بعــض  تلعــب  كما 

الدينيــة المتشــددة دورًًا في تبريــر هــذا الســلوك، مــن خلال 

ــة الصالحــة”، الأمــر  تغليفــه بمفاهيــم “التأديــب” و“التربي

مـع خـل المجتـ عـه داـ سـتمراره وتطبيـ سـاهم في اـ لـذي يـ اـ

في ظــل هــذه الظــروف، يواجــه الشــباب العراقــي، خصوصًًا 

مــا يُعُــرف بـ“جيــل Z”، تحديــات نفســية واجتماعيــة 

مـة متفاقـ

ويؤكــد مراقبــون أن ضعــف التغطيــة الإعلاميــة، إلى جانــب 

غيــاب سياســات حكوميــة فعّّالــة لحمايــة الضحايــا، يفاقــم 

مــن حجــم المشــكلة، ويجعــل الكــثير مــن الانتهــاكات تمـر 

دون محاـسـبة

شهادات من الواقع

زهراء )23 عامًًا( – الناصرية

أُجُبرت زهــراء على الــزواج وهــي في الثالثــة عشرة مــن 

جرائم خلف الستار 

ــا  ــول إنه ــن الأسرة. تق ــا ع ــخلى والده ــد أن ت ــا، بع عمره

ــية  ــدية والنفس ــاكات الجس ــن الانته ــلة م ــت لسلس تعرض

مــن زوجهــا، مــا دفعهــا لمحاولــة الانتحــار ثلاث مــرات. في 

ــا أدى إلى  ــار على نفســها، م ــا الأخيرة، أطلقــت الن محاولته

ــي  ًـا، لينه ــوط لاحق� ــل الضغ ــذي لم يحتم ــا ال تدخــل أخيه

خـر تـه ـهـو الـآ حياـ

ــا  ــد أن هجره ــا بع ــزل أهله ــراء في من ــش زه ــوم، تعي الي

زوجهــا، لكنهــا لا تــزال عالقــة دون طلاق، وتصــف حالتهــا 

قـدان كاـمـل للأـمـل” هـا “فـ بأنـ

ملاك )17 عامًًا( – بغداد

تعيــش ملاك في أسرة تعــاني مــن اضطرابــات نفســية حــادة 

لــدى الأب، الــذي كان يمـارس العنــف بشــكل متكــرر. تقول 

إن والدهــا اعتــدى عليهــا بــالضرب مــرات عديــدة، ووصــل 

الأمــر في إحــدى المـرات إلى محاولــة حرقهــا بالنفــط. ومــع 

ــة غير  ــزل إلى بيئ ــة النفســية للأم، تحــوّّل المن تدهــور الحال

آمـنـة، دفعتـهـا لمـحـاولات متـكـررة للـهـروب والانتـحـار

علي )20 عامًًا( – بغداد

ــادرت  ــث غ ــه، حي ــد طلاق والدي ــاة علي بع ــدأت معان ب

والدتــه المنــزل وتركتــه مــع إخوتــه تحــت رعايــة أبٍٍ 

ــلضرب  ــرض ل ــل وتع ــن العم ــع م ــه مُُن ــول إن ــف. يق عني

المســتمر، مــا جعلــه يفكــر في الهــروب أو الانتحــار، قبــل أن 

يقــرر البقــاء لرعايــة إخوتــه الأصغــر ســنًًا. ويصــف حياتــه 

خـرج” نـف بلا مـ مـن العـ قـة ـ ئـرة مغلـ هـا “داـ يـوم بأنـ الـ

ــي يعيشــه  ــع يوم ــن واق ًـا م ــنماذج جانب� تعكــس هــذه ال

آلاف الأطفــال والنســاء في العــراق. ويــرى مختصــون أن 

ــة  ــج فعّّال ــاب برام ــل غي ــرة، في ظ ــذه الظاه ــتمرار ه اس

ينــذر  القــوانين،  تطبيــق  وضعــف  النــفسي  للتأهيــل 

ــا  ــد آثاره ــد تمت ــد، ق مـدى البعي ــطيرة على ال ــب خ بعواق

لأجــيال قادــمة

حساســية  القضايــا  أكثر  أحــد  الأسري  العنــف  يبقــى 

وتعقيــدًًا في المجتمــع العراقــي، لما يرتبــط بــه مــن عوامــل 

ــل  ــه أو التقلي ــة. غير أن تجاهل ــة عميق ــة واجتماعي ثقافي

مــن خطورتــه قــد يحوّّلــه إلى أزمــة بنيويــة تهــدد اســتقرار 

ــن  ــدالًا م ــف ب ــار العن ــل آث ــيلاًً يحم ــج ج ــع، وتنت المجتم

جـاوزه تـ

عباس هادي

 .2026 يونيو/حزيــران  وفي  فإنــه،  الحــالي  المشــهد  حســب 

المفاوضــات  نجــاح  فــرص  أن  إلى  تميــل  العامــة  الـمؤشرات 

خلال  عليــه  كانــت  مما  أعلى  أصبحــت  الأمريكية-الإيرانيــة 

ــق نحــو سلام مســتدام في الشرق  ــن الطري ــة، لك الأشــهر الماضي

الأوســط مــا زال مليئــاًً بالعقبــات نتيجــة التصريحــات المتناقضــة 

المتباينــة مــن الطــرفين الامــريكي والايــراني. فبيــنما تتحــدث 

واشــنطن عــن اقتراب اتفــاق ينهــي المواجهــات العســكرية 

المتبادلــة ويضــع حــداًً لوضــع اللاحــرب واللاســلم، تؤكــد طهــران 

أن بعــض الملفــات الجوهريــة لم تحســم بعــد وأنهــا لــن تتجــاوز 

»خطوطــها الحــمراء«.

لماذا تبدو فرص النجاح مرتفعة نسبياًً...؟

1. الإرهاق الاستراتيجي لدى الطرفين:

والتوتــرات والحــروب غير  العقوبــات  بعــد ســنوات مــن   .

المبــاشرة، تــدرك واشــنطن وطهــران أن كلفــة المواجهــة المســتمرة 

جـداًً عـة ـ حـت مرتفـ أصبـ

. ان التــأثيرات الجانبيــة والمبــاشرة تــشير إلى أن كلا الطــرفين 

المتحــاربين بــدأوا يدركــون حجــم الضرر فــيما لــو اســتمرت 

الاقتصاديــة،  الجيوسياســية،  المســتويات  على  الحــرب 

والاجتماعــية.

. الولايــات المتحــدة تريــد تخفيــض بــؤر التوتــر الدوليــة والتركيــز 

ــة للكونغــرس،  ــات النصفي ــال الانتخاب ــات أخــرى. مث على أولوي

والنجــاح المونديــال العالمـي الــذي تحتضنــه الولايــات المتحــدة 

الأمريكـيـة

. إيــران تحتــاج إلى متنفــس اقتصــادي ورفع تدريجــي للعقوبات 

بـعـد تـعـرض بنيتـهـا التحتـيـة لـتـدمير كبير وغير مـسـبوق

ــتمرار  ــضمان اس ــي ل ــتقرار الإقليم ــل الاس ــج تفض . دول الخلي

التنميــة، والاســتثمارات التــي بــدأت تتراجــع بشــكل خــطير 

هـا سـتدامة فيـ يـة المـ سـتقبل التنمـ هـدد مـ يـ

لذلــك يوجــد حافــز قــوي لــدى جميــع الأطــراف لتجنــب 

المفتوــحة العــسكرية  المواجــهة  إلى  الــعودة 

2. تقدم فعلي في النص التفاوض:

مصــادر متعــددة تــشير إلى أن جــزءا كــبيرا مــن بنــود الاتفــاق 

قــد تــم التوافــق عليــه بالفعــل، وأن الخلافــات المتبقيــة تتعلــق 

ــة  ــي حســب وكال ــات والجــدول الزمن ــذ والضمان ــات التنفي بآلي

روـيـت للأنـبـاء.

3. وجود وسطاء إقليميين فاعلين:

ــة،  ــة والخليجي ــة العُُماني ــة، وخاص ــاطات الإقليمي ــت الوس لعب

دوراًً مــهماًً في تقريــب وجهــات النظــر ومنــع انهيــار المحادثــات 

مـة. عـنـد كل أزـ

ما هي العقبات الرئيسية...؟

- الملف النووي:

. يبقى الملف الأكثر حساسية.

. واشــنطن تطالــب بقيــود صارمــة على التخصيــب وآليــات رقابة 

طويلــة الأمــد، بيــنما تصر طهــران على حقهــا في الاســتخدام 

ــوس  ــكل ملم ــات بش ــع العقوب ــة ورف ــة النووي ــلمي للطاق الس

تـدرج ومـ

-  قضية العقوبات:

. إيــران تريــد ضمانــات حقيقيــة بعــدم إعــادة فــرض العقوبــات 

ــف  ــط أي تخفي ــنطن رب ــد واش ــنما تري ــتقبلا، بي ــهولة مس بس

للعقوـبـات بالـتـزام إـيـراني يمـكـن التحـقـق مـنـه ميدانـاًيً.

- دور إسرائيل:

. تبقــى هــذه المســألة شــديدة التعقيــد، لأن أي اتفــاق أمــريكي-

إيــراني إذ ان هــذا الاتفــاق ســوف لــن يزيــل تلقائيــا المخــاوف 

ــى في حــال  ــر حت ــد يســتمر التوت ــك ق ــة. لذل ــة الإسرائيلي الأمني

نـجـاح الاتـفـاق الـنـووي

- هل سيؤدي الاتفاق إلى سلام شامل في الشرق الأوسط...؟

هنا يجب التفريق بين أمرين:

. نجاح المفاوضات

ــيلي  ــر تحل ــق تقدي ــع نســبياًً )بين 60% و70% وف ــه مرتف احتمال

سـمي( غير رـ

. تحقيق سلام شامل ومستدام. 

احتماله أقل )بين 35% و%45(.

والســبب أن أزمــات المنطقــة لا تقــتصر على الــخلاف الأمــريكي-

الإـيـراني، بل تـشـمل

. الحــرب في غــزة والوضــع اللبنــاني والتوازنــات في ســوريا وأمــن 

الإقليميــة  والمنافســات  العربي-الإسرائــيلي  والصراع  الخليــج 

يـة والدولـ

لذلــك فــإن الاتفــاق المحتمــل قــد يكــون بدايــة مرحلــة تهدئــة 

طويـلـة، لكـنـه ـلـن يـكـون نهاـيـة جمـيـع الصراـعـات

ــل إلى  ــو التوص ــاًً ه ــرب حالي ــاًً، والأق ــيناريو الأكثر ترجيح والس

سـع هـم واـ طـار تفاـ مـرحلي أو إـ فـاق ـ اتـ

. تجميد عناصر حساسة من البرنامج النووي الإيراني.

. تخفيف تدريجي ومدروس للعقوبات.

. ضمان حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية.

. استمرار الحوار حول الملفات الإقليمية لاحقاًً.

وفي حــال تحقــق هــذا الســيناريو، فــإن الشرق الأوســط ســيدخل 

مرحلــة »خفــض توتــر« مهمــة قــد تســتمر ســنوات، لكنهــا لــن 

تلـغـي المنافـسـة السياـسـية والاستراتيجـيـة بين الـقـوى الإقليمـيـة

ان المشــهد اليــوم أقــرب إلى الدبلوماســية منــه إلى الحــرب. 

ــع نحــو التســوية  ــع الجمي ــة تدف ــة والأمني ــح الاقتصادي فالمصال

أكثر مــن التصعيــد. ومــع ذلــك، فــإن الــسلام الحقيقــي في الشرق 

ــده،  ــراني وح ــاق الأمريكي-الإي ــف على الاتف ــن يتوق ــط ل الأوس

بــل على قــدرة جميــع الأطــراف الإقليميــة على تحويــل التهدئــة 

العســكرية إلى مشــاريع تعــاون ســياسي واقتصــادي طويلــة 

الأـمـد

الايرانيــة... الامريكيــة  المفاوضــات 
احتمــالات النجــاح والفشــل...؟!
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شــهد مسرح العمليــات في منطقــة الســاحل الأفريقــي، 

وتحديــداًً في مــالي، تصعيــداًً غير مســبوق تمثــل في 

دخــول الأطــراف المتصارعــة في »حــرب مكافــآت« 

المجلــس  إعلان  مــن  قليلــة  أيــام  فبعــد  علنيــة. 

ــة  ــآت مالي ــن مكاف ــو ع ــم في باماك ــكري الحاك العس

الجماعــات  قــادة  »تحييــد«  أو  لاعتقــال  ضخمــة 

المســلحة، ردت جماعــة »نصرة الإسلام والمســلمين« 

ــل،  ــإعلان مماث ــدة ب ــم القاع )JNIM( المرتبطــة بتنظي

وضعــت فيــه مكافــأة ماليــة تقــدر بمليــوني يــورو )مــا 

ــات  ــل معلوم ــون دولار( مقاب ــوالي 2.3 ملي ــادل ح يع

تقــود إلى مــكان وجــود الرئيــس المالي، آســيمي غويتــا، 

اللافــت  التطــور  هــذا  العســكري.  حكمــه  وأركان 

يعكــس مرحلــة جديــدة وخــطيرة مــن الصراع، تتجــاوز 

حــرب  إلى  الميدانيــة  العســكرية  المواجهــات  فيهــا 

ــة  ــض الشرعي ــدف إلى تقوي ــتخباراتية ته ــية واس نفس

خـل مـن الداـ لـة ـ سـتقرار الدوـ عـة اـ وزعزـ

أولاًً: تفاصيل »حرب المكافآت« بين الطرفين

- مكافــآت الحكومــة الماليــة: قبــل ســاعات مــن إعلان 

ــد  ــالي ق ــكرية في م ــلطات العس ــت الس ــة، كان الجماع

النقــاب عــن مكافــآت ضخمــة لاعتقــال  كشــفت 

أبــرز قــادة الجماعــات المســلحة، وعلى رأســهم زعيــم 

أغ غــالي.  إيــاد  جماعــة »نصرة الإسلام والمســلمين« 

حيــث خصصــت لــه مكافــأة وصلــت إلى مليــاري 

فرنــك أفريقــي )CFA(، أي مــا يعــادل حــوالي 3.5 

مليــون دولار أمــريكي. كما شــملت المكافآت مســاعديه 

البارزيــن، أمثــال »أمــادو كوفــا« الــذي ق�دُّّرت المكافــأة 

للحصــول على معلومــات عنــه بنحو 2.5 مليــون دولار، 

ــر أزواد  ــة لتحري ــة الانفصالي ــن في الجبه ــادة آخري وق

)FLA(. هــذا الإعلان كان الخطــوة الأولى التــي ســبقت 

الــرد المبــاشر مــن الجماعــة، حيــث رأى مراقبــون فيــه 

ــوم  ــتباق الهج ــكري لاس ــس العس ــن المجل ــة م محاول

يـة يـدات الأمنـ هـة التهدـ تـه في مواجـ يـز صورـ وتعزـ

- رد جماعــة »نصرة الإسلام والمســلمين«: في خطــوة 

ــة  ــة المرتبط ــت الجماع ــبوقة، أعلن ــة غير مس تصعيدي

بتنظيــم القاعــدة عــن مكافآتهــا الخاصــة، في بيــان بثته 

عبر حســاباتها ونشرتــه مجموعــة »ســايت إنتليجنــس 

الجماعــات  نشــاط  رصــد  في  المتخصصــة  غــروب« 

يـة لـغ التالـ يـان المباـ مـن البـ فـة. تضـ المتطرـ

ــدلي  مـن ي ــون دولار( ل ــورو )2.3 ملي ــون ي     - 2 ملي

ــس  ــس المجل ــد مــكان رئي ــؤدي إلى تحدي ــات ت بمعلوم

ــذي  ــا، ال ــيمي غويت ــجنرال آس ــم، ال ــكري الحاك العس

وصــل إلى الســلطة بعــد انــقلابين عســكريين في عامــي 

و2021.  2020

    - 1 مليــون يــورو )1.157 مليــون دولار( لمـن يــدلي 

ــكريين، وهما  ــؤولين العس ــار المس ــن كب ــات ع بمعلوم

 »نصرة الإسلام« تضع مليوني يورو
مكافــآت«  فــي »حرب  وتدخل  مالــي  رئيس  لرأس  ثمنــاًً   

مفتوحــة مــع المجــلس الــعسكري

لـك ديـكـو« لـجنرال »ماـ لـو« واـ سـينا دياـ يـد »لـا العقـ

    وجــاء في الإعلان أن المكافــأة ســتدفع »لأي شــخص 

يقــدم معلومــات تــؤدي إلى تحديــد مواقعهــم أو يتخــذ 

ــا  ــو م ــؤدي إلى تحييدهــم«، وه ــة ت ــراءات ملموس إج

ــد إلى  ــة بالتصعي ــدى الجماع ــة ل ــة واضح ــس ني يعك

لـة مـوز الدوـ يـالات المـبـاشرة لرـ مـسـتوى الاغتـ

الداميــة  أبريــل  هــجمات  الصراع:  خلفيــة  ثانيــاًً: 

الجماعــات وتحالــف 

ــقة  ــجمات منس ــاب ه ــورات في أعق ــذه التط ــأتي ه ت

ومنظمــة شــهدتها مــالي في شــهر أبريل/نيســان 2026، 

الإسلام والمســلمين«  نفذتهــا جماعــة »نصرة  والتــي 

التــي   )FLA( بالتحالــف مــع جبهــة تحريــر أزواد

ــجمات  ــذه اله ــت ه ــة. تزامن ــة الطوارقي ــل القومي تمث

ــالي وتراجــع  ــن م ــوات الفرنســية م ــع انســحاب الق م

الــدور الأمنــي الغــربي، مما خلــق فراغــاًً أمنيــاًً اســتغلته 

سـيطرتها طـاق ـ سـيع نـ سـلحة لتوـ عـات المـ الجماـ

كان من أبرز نتائج هذه الهجمات:

1.  اغتيــال وزيــر الدفــاع: أســفرت الهــجمات عــن 

ــارا«،  ــاديو كام ــواء »س ــاع المالي، الل ــر الدف ــل وزي مقت

في كــمين اســتهدف موكبــه العســكري قــرب العاصمــة 

ــأن  ــة الموجعــة وجهــت رســالة ب باماكــو. هــذه الضرب

ــة واســتهداف  ــب الدول ــادرة على ضرب قل الجماعــة ق

قـرار سـتويات الـ أعلى مـ

2.  توســع النفــوذ الإقليمــي: لم تقــتصر العمليــات على 

شمال مــالي، بــل امتــدت لتشــمل مناطــق وســط الــبلاد 

ــار مخــاوف  ــة، مما أث ــن العاصم ــة م والمناطــق القريب

حقيقـيـة ـمـن انهـيـار الدوـلـة المالـيـة

 :)JNIM( »ثالثــاًً: جماعــة »نصرة الإسلام والمســلمين

ــادة ــأة والقي النش

في  الجماعــة  تأسســت  والأيديولوجيــا:  التأســيس   -

أربــع  اندمــاج  مــارس/آذار 2017، وكانــت ثمــرة   2

جماعــات جهاديــة كبرى كانــت تنشــط في منطقــة 

 ،)Ansar Dine( »الســاحل، وهــي: »أنصــار الديــن

و«كتائــب أبــو بكــر الصديــق«، و«تنظيــم المرابطــون«، 

و«كتيبــة مســينة«. بايعــت الجماعــة تنظيــم القاعــدة 

وتبنــت أيديولوجيــة ســلفية جهاديــة تهــدف إلى إقامــة 

منطقــة  في  الشريعــة  تحكمهــا  إسلاميــة«  »خلافــة 

يـا غـرب أفريقـ سـاحل وـ الـ

ــو  ــالي«، وه ــاد أغ غ ــة »إي ــم الجماع ــادة: يتزع - القي

قائــد حــرب وُُلــد عــام 1958 في منطقــة كيــدال بــشمال 

مــالي. غــالي هــو قائــد طارقــي ســابق تحــول إلى الجهاد، 

وكان قــد أســس عــام 2012 جماعــة »أنصــار الديــن« 

التــي ســيطرت على مــدن تمبكتــو وغــاو في شمال 

مــالي وفرضــت فيهــا الشريعــة. يُصُنــف غــالي على أنــه 

»أخطــر مطلــوب في منطقــة الســاحل«، وهــو مطلــوب 

ــب  ــة )ICC( ومكت ــة الدولي ــة الجنائي ــاًً للمحكم أيض

ــم  ــكاب جرائ ــم ارت ــدرالي )FBI( بته ــات الفي التحقيق

ئـم ـضـد الإنـسـانية ـحـرب وجراـ

رابعاًً: أزمة الشرعية وحرب الاستنزاف الاقتصادي

ــان  ــتخدم الجانب ــكري، يس ــدان العس ــن المي ــداًً ع بعي

بعضــهما  لإضعــاف  الاســتنزاف«  »حــرب  أســلوب 

البــعض

الاقتصــادي لجماعــة »نصرة  الحصــار  استراتيجيــة   -

الإسلام«: ابتكــر إيــاد أغ غــالي استراتيجيــة جديــدة 

تعتمــد على »الحصــار الاقتصــادي« بدلاًً مــن المواجهات 

المبــاشرة فقــط. حيــث تقــوم الجماعــة بقطــع الطــرق 

الرئيســية بين مــالي والــدول المجــاورة، واســتهداف 

ــن  ــدف م ــود. اله ــج الوق ــاء وصهاري ــوط الكهرب خط

هــذا الحصــار هــو جعــل الحيــاة مســتحيلة على ســكان 

ــة  ــة إنســانية واقتصادي ــق أزم ــو، وخل ــة باماك العاصم

تدفــع المواطــنين إلى الثــورة ضــد المجلــس العســكري. 

ــو/ ــل في يولي ــة بالفع ــذه الإستراتيجي ــت ه ــد نجح وق

تمـوز 2025، حيــث أوقفــت الجماعــة إمــدادات الوقود 

إلى مــالي مما أدى إلى شــلل في الحركــة وإغلاق المـدارس. 

ثــم وقعــت هدنــة غير رســمية لتخفيــف الحصــار، 

لكــن سرعــان مــا انهــارت بعــد أيــام بتجديــد الجماعــة 

قـود فـل الوـ هـا على قواـ هجماتـ

ــه  ــرى، يواج ــة أخ ــن جه ــة: م ــة المالي ــك الدول - تفكي

ــات  ــا تحدي ــجنرال غويت ــادة ال ــس العســكري بقي المجل

هائلــة في بســط ســيطرته، خاصــة بعــد حلــه للأحــزاب 

السياســية وترحيلــه للقــوات الفرنســية واســتقدامه 

ــت  ــي أصبح ــية )الت ــاغنر الروس ــة ف ــة مجموع لمرتزق

 ،2025 يوليو/تمــوز  في  الأفريقــي(.  بالفيلــق  تُعُــرف 

ــية  ــا فترة رئاس ــح غويت ــكري من ــس العس ــن المجل أعل

مدتهــا 5 ســنوات قابلــة للتجديــد دون انتخابــات، 

ــة  ــة الداخلي ــتورية والمشروعي ــة الدس ــق الأزم مما عم

يـة والدولـ

مــا يحــدث في مــالي اليــوم ليــس مجــرد صراع عســكري 

تقليــدي، بــل هــو حــرب وجوديــة على مســتقبل 

الدولــة ذاتهــا. إن دخــول الأطــراف في »حــرب مكافآت« 

ــة السياســية أو  ــد للعب ــآكل أي قواع ــة يعكــس ت علني

الأخلاقيــة. ومــع اســتمرار الجماعــة في فــرض حصارهــا 

ــس  ــتمرار المجل ــوي، واس ــا الدم ــادي وتصعيده الاقتص

العســكري في تعنتــة السياســية وتشــبثه بالســلطة، 

يبــدو أن مــالي تــسير بخطــى متســارعة نحــو الهاويــة، 

لتتحــول مــن »دولــة فاشــلة« إلى »دولــة منهــارة« 

تمامــاًً، وهــو مــا ســينعكس حــتماًً على اســتقرار منطقــة 

يـا هـا وشمال وشرق أفريقـ سـاحل بأكملـ الـ

أفغانســتان،  غــرب  هــرات،  مدينــة  شــهدت 

مواجهــات بين قــوات الأنــس التابعــة لحركــة طالبــان 

الحجــاب  سياســات  على  احتججــن  ومتظاهــرات 

ــاز  ــن احتج ــة م ــداث بسرع ــورت الأح ــي. تط الإلزام

نســاء بتهمــة »مخالفــة قواعــد اللبــاس« إلى مظاهــرة 

أســفر  العنــف، مما  باســتخدام  قُمُعــت  موســعة 

عــن ســقوط قتيــل وجرحــى، وعشرات المعتقــلين 

في  الحادثــة  هــذه  تــأتي  وفتيــات.  نســاء  بينهــم 

ســياق متصاعــد مــن القيــود التــي تفرضهــا طالبــان 

ــا إلى الســلطة في  ــذ عودته ــات من على النســاء والفتي

ــة حــول  ــثير تســاؤلات جدي أغســطس/آب 2021، وت

طبيعــة »تفسيرهــا للشريعــة« وحقــوق الـمرأة في 

لـبلاد اـ

ــاج  ــاز إلى احتج ــن احتج ــداث – م ــياق الأح أولاًً: س

ــف عني

لتقاريــر متطابقــة مــن مصــادر محليــة  - وفقــاًً 

ودوليــة، بــدأ التوتــر عندمــا حــاول مســؤولو »شرطــة 

عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  )هيئــة  الأخلاق« 

ــرات،  ــل به ــة جبري ــاء في منطق ــاز نس ــر( احتج المنك

ــي  ــاب الإلزام ــد الحج ــن بقواع ــدم التزامه ــم ع بزع

مـل سـم بالكاـ جـه والجـ يـة الوـ شـمل تغطـ تـي تـ الـ

- مــا لبــث أن تحــول الحــادث إلى تجمــع احتجاجــي، 

شــاركت فيــه نســاء منتقبــات، رافعــات مطالــب 

ــات  ــاس. وبحســب رواي ــة اللب مـرأة وحري ــوق ال بحق

ــع  ــن في الواق ــتهدفات ك ــض المس ــإن بع ــكان، ف الس

ملتزمــات بقواعــد اللبــاس المطلوبــة، مما يــشير إلى أن 

الحمـلـة ـقـد تـكـون انتقامـيـة أو ذات دواـفـع أوـسـع

- قامــت عنــاصر شرطــة الأخلاق، بدعــم مــن وحــدات 

ــان، بفــضّّ التجمــع باســتخدام  مســلحة تابعــة لطالب

مقتــل  إلى  أدى  مــا  والهــراوات،  الحــي  الرصــاص 

ــدد  ــة ع ــد( وإصاب ــة بع ــه غير معروف شــخص )هويت

آخــر. كما جــرى اعتقــال عشرات المتظاهريــن، بينهــم 

يـات في ـسـن المراهـقـة نـسـاء وفتـ

ثانيــاًً: موقــف ســلطات طالبــان – نفــي وتبريــر 

متزامنــان

ــان عــن  ــة في حكومــة طالب - امتنعــت وزارة الداخلي

والجرحــى  القــتلى  أنبــاء  على  الرســمي  التعليــق 

والاعتقــالات. بــدلاًً مــن ذلــك، أصــدر المتحــدث باســم 

ــع  ــه التجم ــف في ــاًً وص ــاًً مقتضب ــرات بيان ــة ه شرط

ــام  ــك النظ ــر« و«أرب ــن التوت ــة م ــق حال ــه »خل بأن

ــاب«  ــة الحج ــاركات بـ«معارض ــهماًً المش ــام«، مت الع

نـي« فـه بـ«الواـجـب الديـ لـذي وصـ اـ

الأمــر  رئيــس هيئــة  نفــى  أخــرى،  مــن جهــة   -

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في هــرات صحــة 

المفتــشين  عمــل  أن  مدعيــاًً  الاعتقــالات،  تقاريــر 

التوعيــة«  ونشر  التوجيــه  »تقديــم  على  يقــتصر 

حــول الحجــاب. هــذا التناقــض بين أقــوال المســؤولين 

ووقائــع الميــدان يعــزز فرضيــة وجــود انقســام داخلي 

أو محاوــلة لتضلــيل اــلرأي الــعام

- لم تــنشر أي صــور أو قوائــم بــأسماء المعتقــلين، 

)ذراع  الحكوميــة  »بــاختر«  وكالــة  منعــت  كما 

طالبــان الإعلاميــة( نشر أي تفاصيــل عــن العنــف أو 

الإصاــبات

ثالثاًً: هرات – مدينة التمرد الاجتماعي والثقافي

مـدن  ــن أكثر ال ــدة م ــاًً، واح ــرات، تاريخي ــتبر ه - تُعُ

الأفغانيــة انفتاحــاًً وتنوعــاًً ثقافيــاًً، حيــث تأثــرت 

بالحضــارة الفارســية والهنديــة، وظلــت لقــرون ملاذاًً 

للفــن والأدب والصوفيــة. هــذا الإرث جعلهــا معــقالًا 

اشــتباكات  الاحتــدام:  تحــت  هــرات 
بيــن طالبــان ومتظاهــرات مناهضــات 
حــول  مفتوحــة  وأســئلة  للحجــاب 

المعتقليــن مصيــر 

شـدد نـي المتـ طـرف الديـ ضـد التـ يـة ـ مـة الثقافـ للمقاوـ

كمركــز  هــرات  بــرزت  طالبــان،  ســيطرة  منــذ   -

للاحتجاجــات النســائية، حيــث نظمــت نســاء المدينــة 

ــى المحافظــة ومقــر الأمــم  وقفــات متكــررة أمــام مبن

المتحــدة، مطالبــة بإعــادة فتــح الـمدارس الثانويــة 

عـام طـاع الـ مـل في القـ هـن بالعـ لـسماح لـ يـات واـ للفتـ

مـرة  ــا ال ــاًً، لأنه ــداًً نوعي ــل تصعي ــة الأخيرة تمث - الحادث

ــي  ــاص الح ــان الرص ــا طالب ــتخدم فيه ــي تس الأولى الت

لتفريــق مظاهــرة نســائية مناهضــة للحجــاب تحديــداًً، 

يـم أو العـمـل بـة بالتعلـ يـس للمطالـ ولـ

رابعاًً: قيود طالبان على المرأة – إطار عام

ــان حزمــة مــن  ــذ اســتلام الســلطة، فرضــت طالب - من

القيــود التــي وُُصفــت دوليــاًً بأنهــا »الفصــل العــنصري 

ــة  ــاة العام ــن الحي ــدت النســاء ع ــسين« وأبع بين الجن

بـشـكل ـشـبه كاـمـل

    - التعليــم: منــع الفتيــات مــن الالتحــاق بالمـدارس 

الثانويــة )الصفــوف 7-12( والجامعــات )قــرار صــدر في 

ديســمبر 2022(

    - العمــل: منــع النســاء مــن العمــل في معظــم 

باســتثناء  الحكوميــة،  وغير  الحكوميــة  القطاعــات 

قـط نـاث فـ تـدائي للإـ يـم الابـ حـة والتعلـ عـي الصـ قطاـ

ــق »محــرم« للســفر  ــزام النســاء بمراف ــة: إل     - الحرك

ركــوب  مــن  ومنعهــن  كــم،   72 تتجــاوز  لمســافة 

مــحرم دون  الطاــئرات 

ــة الوجــه والجســم  ــزام النســاء بتغطي ــر: إل     - المظه

ــة  ــن العام ــداء أصواتهــن في الأماك بالكامــل، وعــدم إب

قـرآن أو الأذان( لـك تلاوة الـ مـا في ذـ )ـ

ــة«  ــود »مؤقت ــان أن هــذه القي - يزعــم مســؤولو طالب

لأســباب تقنيــة أو أمنيــة، غير أن مــرور أكثر مــن عــامين 

دون تـغـيير يُظُـهـر أنـهـا سياـسـات ثابـتـة

خامســاًً: الموقــف الــدولي – إدانــة متكــررة بفعــل 

محــدود

في  للمســاعدة  المتحــدة  الأمــم  بعثــة  أعربــت   -

أفغانســتان )يونامــا( عــن »قلقهــا البالــغ« إزاء تقاريــر 

ــان  احتجــاز النســاء في هــرات، ودعــت ســلطات طالب

هـم قـلين وضمان سلامتـ إلى الكـشـف ـعـن ـمـصير المعتـ

ــراءات  ــات إلى إج ــذه الإدان ــم ه ــك، لم تترج ــع ذل - م

عمليــة مؤثــرة، حيــث تتبنــى معظــم الحكومــات 

طالبــان  مــع  العمليــة«  »المشــاركة  نهــج  الغربيــة 

لتجنــب كارثــة إنســانية، وتمتنــع عــن فــرض عقوبــات 

صـاد يـار الاقتـ مـن انهـ اًفً ـ سـية خوـ قاـ

- مــن جهــة أخــرى، انتقــدت منــظمات حقوقيــة دولية 

)كـ«هيومــن رايتــس ووتــش« و«العفــو الدوليــة«( 

ــران،  ــتان، إي ــوار )باكس ــدول الج ــبي ل ــت النس الصم

ــان  ــة طالب ــع حكوم ــل م ــي تتعام ــيا( الت ــصين، روس ال

فـروض قـع مـ كواـ

أمنيــة  ليســت مجــرد حادثــة  أحــداث هــرات  إن 

محليــة، بــل اختبــار جــدي لكيفيــة تعامــل طالبــان مــع 

المعارضــة النســائية الســلمية. اســتخدام القــوة المميتــة 

ــاس – في  ــات اللب ضــد متظاهــرات يطــالبن بأقــل حري

ــة غير  ــشير إلى أن الحرك ــا – ي ــرف بانفتاحه ــة تع مدين

مســتعدة لتقديــم أي تنــازلات جوهريــة في ملــف 

وسياســة  الدوليــة  العزلــة  اســتمرار  ومــع  الـمرأة. 

»الانتظــار والترقــب«، يبــدو أن مشــهد هــرات الدامــي 

قــد يتكــرر في مــدن أخــرى، مــا لم تطــرأ تغــييرات 

جذريــة على تفــسير طالبــان للشريعــة أو على الــرد 

لـدولي اـ

في تصعيــد لافــت للتوتــرات البحريــة في ميــاه الخليــج، 

ــية  ــة الدبلوماس ــس البعث ــب رئي ــد، نائ ــتدعت الهن اس

الأمريكيــة في نيودلهــي، جيســون ميكــس، لتقديــم 

سـمي ـشـديد اللهـجـة احتـجـاج رـ

ــادة ردا على  ــية الح ــوة الدبلوماس ــذه الخط ــاءت ه ج

هجــوم شــنه الجيــش الأمــريكي، اســتهدف ناقلــة النفط 

»ســيتيبيلو« قبالــة ســواحل عُُمان، مما أســفر عــن 

مقتــل ثلاثــة بحــارة هنــود كانــوا على متنهــا. وذكــرت 

ــذت  ــا نف ــنتكوم( أنه ــة )س ــة الأمريكي ــادة المركزي القي

ضربــة بطائــرة حربيــة اســتهدفت غرفــة محــركات 

الســفينة بعــد أن رفــض طاقمهــا »الامتثــال لتوجيهــات 

ــرق  ــة خ ــا بمحاول ــة إياه ــة«، متهم ــوات الأمريكي الق

الحـصـار المـفـروض على المواـنـئ الإيرانـيـة بنـقـل النـفـط

ــياسي في  ــعبي والس ــب الش ــدة الغض ــد ح ــع تصاع م

الهنــد، أقدمــت وزارة الخارجية )MEA( على اســتدعاء 

 48 خلال  الثانيــة  لـ«الـمرة  الأمــريكي  الدبلومــاسي 

ــة«  ــوة المميت ــن أن اســتخدام »الق ســاعة«، محــذرةًً م

ــوّّض  ــول« ويق ــر »غير مقب ــة هــو أم ضــد ســفن مدني

ــة في واحــدة مــن أكثر  أمــن واســتقرار الملاحــة البحري

عـالم سـية في الـ طـق حساـ المناـ

لم تقــتصر التطــورات على المســتوى الـمحلي، حيــث 

تــولى وزيــر الخارجيــة الهنــدي، إس. جايشــانكار، الملف 

بنفســه وأجــرى اتصــالاًً هاتفيــاًً بنــظيره الأمــريكي، 

ــن  ــوي م ــاج الق ــن »الاحتج ــرب ع ــو، ليع ــو روبي مارك

الهنــد« على العمليــات الأمريكيــة التــي وصفهــا بأنهــا 

بحــارة  ثلاثــة  ســقوط  بواشــنطن:  تحتــج  نيودلهــي 
عُُمــان بخليــج  النــاقلات«  »حــرب  في  هنــود 

مبررة« »غير 

يــأتي هــذا التصعيــد في ظــل حملــة عســكرية أمريكيــة 

ــرض  ــدف ف ــل، به ــف أبري ــذ منتص ــدأت من ــعة ب واس

ــط. وفي  ــر النف ــن تصدي ــران م ــع إي ــري يمن ــار بح حص

تطــور مقلــق، أكــدت الهنــد أن ثلاثــة بحــارة مــن 

أصــل 24 كانــوا على متن الناقلــة المســتهدفة قــد لقــوا 

حتفهــم، فــيما تــم إنقــاذ الـــ 21 الآخريــن بعــد جهــود 

سـلطنة عُُمان مـن ـ ـ

العلاقــات  في  حساسًًــا  ـًا  منعطف� الحــادث  يمثــل 

الاستراتيجيــة بين نيودلهــي وواشــنطن، حيــث تطالــب 

الهنــد بضمانــات فوريــة بحمايــة أرواح المدنــيين ووقف 

مــا تصفــه بـــ »الاعتــداءات غير القانونيــة« التــي تهــدد 

أمــن الملاحــة الدوليــة وتضــع حيــاة البحــارة الهنــود في 

بـاشر هـة المـ ـخـط المواجـ
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ــن أكثر  ــد م ــةًً تُعُ ــوم مرحل ــي الي ــباب العراق ــش الش يعي

المراحــل تعقيــدًًا في تاريــخ الأجيــال المعــاصرة، إذ يقــف بين 

إرثٍٍ ثقيــل مــن التحديــات وبين طموحــاتٍٍ واســعة تتطلــع 

إلى مـسـتقبل أكثر اـسـتقرارًًا وازدـهـارًًا

 فالشــباب ليســوا مجــرد فئــة عمريــة ضمــن المجتمــع، بــل 

ــل الحركــة الدائمـة نحــو  ــة وإنســانية تمث ــة فكري هــم حال

التغــيير، والرغبــة المســتمرة في البحــث عــن معنــى أعمــق 

للحـيـاة والوـجـود

العــراق،  يشــهدها  التــي  الراهنــة  الظــروف  ظــل  وفي 

ــية  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي تتداخــل التحدي

ــة  ــة صعب ــكل معادل ــباب، فتتش ــة للش ــع الأحلام الفردي م

تجمــع بين الأمــل والقلــق، وبين الرغبــة في البقــاء والإصرار 

ــت  ــي أثب ــباب العراق ــإن الش ــك، ف ــع ذل ــدم. وم على التق

مــرارًًا أنــه قــادر على تحويــل المعانــاة إلى دافــع، والعقبــات 

صناعــة  نحــو  تدفعــه  قــوة  إلى  والإحبــاط  فــرص،  إلى 

لـف سـتقبل مختـ مـ

ومــن منظــور فلســفي، يمكــن القــول إن الإنســان لا يُقُــاس 

ــاد  ــه على إيج ــل بقدرت ــرص، ب ــن ف ــه م ــا يملك ــم م بحج

ــن  ــث ع ــوف لا يبح ــات. فالفيلس ــط الصعوب ــى وس المعن

سـأل تـه، ويـ يـق ذاـ مـل الطرـ مـا يتأـ سـهل، وإـ يـق الـ الطرـ

 كيــف يمكــن للمحنــة أن تصنــع شــخصية أكثر قــوة؟ 

ــط  ــانيته وس ــظ على إنس ــان أن يحاف ــن للإنس ــف يمك وكي

عــالم متــغير؟ وهنــا تتــجلى قيمــة الشــباب العراقــي، فهــم 

ــا  ــة عنه ــون الإجاب ًـا، ويحاول يعيشــون هــذه الأســئلة يومي�

لـصبر بـداع واـ مـل والإـ سـة والعـ مـن خلال الدراـ ـ

إن الشــباب العراقــي لا يواجــه تحديــات الواقــع فحســب، 

ــا  ــن وم ــا هــو كائ ًـا بين م ًـا داخلي� ــا صراع� ــل يواجــه أيضًً ب

ينبغــي أن يكــون. فهــو يــرى وطن�ًـا غني�ًـا بتاريخــه وثرواتــه 

ًـا  ــى انعكاس� ــذا الغن ــون ه ــع إلى أن يك ــه، ويتطل وإمكانات

ــة. ومــن  ــة وفــرص متكافئ ــة اجتماعي ــاة كريمـة وعدال لحي

هــذا التناقــض يولــد الوعــي، ومــن الوعــي تنشــأ الرغبــة في 

غـيير الإصلاح والتـ

لقــد علمتنــا الفلســفة أن الزمــن ليــس مجــرد مــرور 

للأيــام، بــل هــو فرصــة مســتمرة لإعــادة تشــكيل الــذات. 

ــأس،  ــن يرفضــون الاســتسلام للي ــإن الشــباب الذي ــك ف لذل

ــعالًا  ــات، يمارســون ف ــم الصعوب ــم رغ ويتمســكون بأحلامه

فلســفيًًا عظــيامًا دون أن يشــعروا؛ لأنهــم يؤمنــون بــأن 

ًـا يُبُنــى بــالإرادة  المســتقبل ليــس قــدرًًا يُنُتظــر، بــل مشروع�

مـل والعـ

ورغــم مــا يواجهــه الشــباب مــن تحديــات تتعلــق بفــرص 

ــوا  ــا زال ــم م ــتقرار، فإنه ــم والاس ــرة والتعلي ــل والهج العم

يشــكلون مصــدر الأمــل الحقيقــي للعــراق. فالأمــم لا 

تنهــض بالـموارد وحدهــا، وإنـما تنهــض بالعقــول التــي 

تعــرف كيــف توظــف تلــك المـوارد، وبالقلــوب التــي تؤمــن 

طـاء يـة والعـ سـتحق التضحـ طـن يـ بـأن الوـ ـ

ــت  ــن أي وق ــبابه أكثر م ــة إلى ش ــوم بحاج ــراق الي إن الع

وإبداعهــم،  ومبادراتهــم  أفكارهــم  إلى  بحاجــة  مضى، 

وبحاجــة إلى أن يشــعروا بأنهــم شركاء حقيقيــون في صناعــة 

الحــاضر والمســتقبل. فالشــباب ليســوا انتظــارًًا للمســتقبل، 

حـاضر حـرك في الـ سـه حين يتـ سـتقبل نفـ هـم المـ بـل ـ ـ

شعر

لسنا نهابُُ الليلََ إن طالََ المدى

فالفجرُُ يولدُُ حين يشتدُُّ الأسى

نمضي وفي أعماقِِنا وطنٌٌ يرى

أنََّ الطريقََ إلى المعالي مانطوى

قد تُرُهقُُ الأيامُُ حلامًا صادقًاً

لكنََّ صدقََ الحلمِِ يبقى مُُرتقى

نحنُُ الشبابُُ إذا أردنا نهضةًً

جعلنا من صخرِِ التحدي موطنًًا

فالعلمُُ نورٌٌ واليقيُنُ سفينتي

والعزمُُ بحرٌٌ لا يضيقُُ بمن سرى

سيظلُُّ عراقُُ الحضاراتِِ الذي

منه ابتدأ التاريخُُ شامخًًا يُرُى. 

إن أعظــم مــا يملكــه الشــباب العراقــي ليــس المال ولا 

ًـا  ــس هروب� ــم لي ــم. والحل ــدرة على الحل ــل الق ــلطة، ب الس

مــن الواقــع، بــل رؤيــةٌٌ لما يمكــن أن يكــون عليــه الواقــع في 

ــرة، وكل  ــدأت بفك ــة ب أفضــل صــوره. وكل حضــارة عظيم

ــأن  ــن ب ــاب آم ــه ش ــم حمل ــم، وكل حل ــدأت بحل ــرة ب فك

يـوم مـن الـ الـغـد يمـكـن أن يـكـون أجـمـل ـ

في كل يــومٍٍ نســمع قصــةًً جديــدة عــن شــخصٍٍ خسر 

مالــه، أو ضاعــت حقوقــه، أو وقــع ضحيــة خــداعٍٍ كان 

ــلٍٍ مــن الحــذر.  ــه بقلي يمكــن تجنب

أمــام  القضيــة  تُعُــرض  وعندمــا 

المختصــة،  الجهــات  أو  القضــاء 

ــون  ــهيرة: »القان ــارة الش تتردد العب

المغفــلين.« يحمــي  لا 

هــذه العبــارة ليســت دعــوةًً إلى 

القانــون  أن  تعنــي  ولا  القســوة، 

يقــف مــع المحتــال ضــد الضحيــة، 

الإنســان  بــأن  تــذكيٌرٌ  هــي  بــل 

هــو  كما  قراراتــه  عــن  مســؤولٌٌ 

مســؤولٌٌ عــن أفعالــه. فالقانــون 

ــه لا  ــوق، لكن ــة الحق ــد لحماي وُُج

ــل،  ــل العق ــل مح ــتطيع أن يح يس

ــه  ــأٍٍ يرتكب ــوع في كل خط ــن الوق ــان م ــع الإنس ولا أن يمن

بإرادــته أو بــسبب إهماــله

الخــداع  وســائل  وأصبحــت  كــثيراًً،  العــالم  تــغريّر  لقــد 

أكثر تطــوراًً. فبعــد أن كان المحتــال يقــف في الأســواق 

الهاتــف  البيــوت عبر  يدخــل  اليــوم  والطرقــات، صــار 

بأربــاحٍٍ  النــاس  يعــد  الاجتماعــي.  التواصــل  وشــبكات 

ــا  ــود له ــاريع لا وج ــة، أو مش ــف وهمي ــة، أو وظائ خيالي

ــة  ــع أو الثق ــف الطم ــض خل ــع البع ــال، فيندف إلا في الخي

ــوا  ــم كان ــوات الأوان أنه ــد ف ــفون بع ــم يكتش ــاء، ث العمي

ضحــية ــخداعٍٍ واــضح المــعالم

والمشــكلة لا تكمــن دائاًمً في وجــود المحتــالين، فالمحتالــون 

الوعــي  في ضعــف  تكمــن  بــل  زمــان،  كل  في  وُُجــدوا 

الاجتماعــي لــدى بعــض الأفــراد. فكــم مــن شــخصٍٍ ســلّمّ 

ّع أوراقــاًً لم يقرأهــا،  أموالــه دون عقــدٍٍ مكتــوب، أو وقـ�

القانون لا يحمي المغفلين

أو صــدّّق إشــاعاتٍٍ دون أن يتحقــق منهــا، ثــم طالــب 

تـه ئـج قراراـ مـل نتاـ يـن بتحـ الآخرـ

ــح  ــة يصب ــة القانوني ــر إلى الثقاف ــذي يفتق ــع ال إن المجتم

ــول  ــي، تتح ــب الوع ــتغلال. وحين يغي ــة للاس ــاًً خصب أرض

الثقــة مــن قيمــةٍٍ نبيلــة إلى بــابٍٍ للخســارة، ويتحــول 

حســن الظــن إلى ســذاجةٍٍ يســتفيد منهــا أصحــاب النفــوس 

فـة الضعيـ

ــدة  ــل على ع ــن العم ــد م ــكلة، لا ب ــذه المش ــة ه ولمعالج

مـور أـ

نشر الثقافــة القانونيــة بين النــاس مــن خلال الـمدارس 

الإعلام ووــسائل  والجامــعات 

تعليــم الشــباب أهميــة قــراءة العقــود والوثائــق قبــل 

التوقــيع عليــها

الاحتيــال  عمليــات  لمواجهــة  الرقمــي  الوعــي  تعزيــز 

الإــلكتروني.

تشــجيع الأفــراد على استشــارة المختــصين قبــل الدخــول في 

الصفـقـات المهـمـة

ــوق  ــي، وأن الحق ــة وحدهــا لا تكف ــدأ أن الثق  ترســيخ مب

تـات ئـق والإثباـ فـظ بالوثاـ تُحُـ

إن بنــاء مجتمــعٍٍ واعٍٍ لا يعتمــد على القــوانين وحدهــا، بــل 

يعتمــد على عقــولٍٍ تعــرف حقوقهــا وواجباتهــا. فالقانــون 

ــه  مـة، لكن ــوع الجري ــد وق ــال بع ــب المحت ــن أن يعاق يمك

ــت أو  ــنواتٍٍ ضاع ــان س ــد للإنس اًمً أن يعي ــتطيع دائ لا يس

مـت اًمً تحطـ بـددت أو أحلاـ مـوالاًً تـ أـ

ولهــذا تبقــى الحكمــة القديمـة صالحــةًً لــكل زمــان: احــمِِ 

نفســك بالوعــي قبــل أن تبحــث عــن حمايتــك بالقانــون. 

ــوق، والإنســان  ــي هــو الحــارس الأول للحق ــل الواع فالعق

ةًًض لأن يـكـون ضحـةًًي للغفـلـة أو الـخـداع الـحـذر أـقـل عرـ

عبد الرحمن أحمد عبد الحميد

علي ال سلمان

على وقــع موجــة الحــر التــي تضرب المنطقــة، يســتعد 

تاريخــه  في  قســوة  الأكثر  يكــون  قــد  لصيــفٍٍ  العــراق 

ــرارة،  ــاع درجــات الح ــط بســبب ارتف ــس فق ــث؛ لي الحدي

ــات  ــأ في رئ ــواءه وتُعُب ــي تملأ ه ــموم الت ــبب الس ــل بس ب

أطفالــه. إنهــا ليســت حــرارة الصيــف وحدهــا، بــل مزيــج 

ــازات  ــيارات وغ ــوادم الس ــف وع ــار الكثي ــن الغب ــل م قات

ــيلاًً  ــل ل ــن العم ــف ع ــي لا تتوق ــة الت ــدات الكهربائي المول

ونهــاراًً، لتمنــح العــائلات العراقيــة إنــارةًً هزيلــة ثمنــاًً 

لأجــسادها وحياتــها

أكبر  ثالــث  صاحــب  العــراق،  أن  المأســاوية  المفارقــة 

احتياطــي نفطــي في العــالم، يعيــش عجــزاًً هيكليــاًً في 

ــاواط في ذروة  ــف ميغ ــن 26 أل ــل إلى أكثر م ــاء يص الكهرب

ــول كل  الصيــف، في ظــل طلــب يومــي يتضاعــف مــع حل

ــه ســاعات انقطــاع  ــج عن ــذي تنت ــف. هــذا العجــز، ال صي

متكــررة تصــل إلى 12 ســاعة يوميــاًً في بعــض الأحيــاء، يــجبر 

ــدات«  ــاد المول ــرف بـ«اقتص ــوء لما يُعُ ــنين على اللج المواط

ــدد  ــم ويه ــذى على صحته ــاد يتغ ــو اقتص ــة، وه الكهربائي

هـم سـتقبل أطفالـ مـ

المولدات الكهربائية – شريان الحياة والموت البطيء

العراقيــون إلى المولــدات الأهليــة منــذ أكثر مــن  لجــأ 

التحتيــة وشــبكات  البنــى  تــدمير  بعــد  ثلاثــة عقــود، 

الطاقــة إثــر حــرب الخليــج الثانيــة. وتفيــد تقديــرات بــأن 

ــوم  ــزل في عم ــة على الدي ــة العامل ــدات الأهلي ــدد المول ع

محافظــات العــراق يتجــاوز 49 ألــف مولــدة، تتــوزع 

بين الأزقــة والشــوارع والمجــاورات الســكنية، ملتصقــة 

بالــجدران والنواــفذ

التلوث الهوائي وسرطان الرئة

ــوي  ــي لا تح مـة – الت ــة القدي ــدات الكهربائي ــق المول تطل

فلاتــر لتنقيــة انبعاثاتهــا – مجموعــة مــن الغــازات الســامة 

والجســيمات الدقيقــة )PM2.5( التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر 

كيف تهدد المولدات الكهربائية صحة العراقيين في صيف يزداد حراًً
ــات  ــذه الملوث ــمل ه ــب. وتش ــفسي والقل ــاز التن على الجه

أول أكســيد الكربــون، وثــاني أكســيد الكبريــت، وأكســيدات 

الـنـيتروجين، إضاـفـة إلى مركـبـات عضوـيـة متطاـيـرة

الحواجــز  اختراق  على  قــادرة  الدقيقــة  الجســيمات  إن 

الدفاعيــة في الجهــاز التنــفسي والوصــول إلى أعماق الرئــتين، 

للأغشــية  مســتمراًً  وتهييجــاًً  التهابــات مزمنــة  مســببة 

ــدت  ــد رص ــة. وق ــعب الهوائي ــاًً في الش ــة وتضييق المخاطي

الدراســات العلميــة وجــود ارتبــاط وثيــق بين تدهــور 

ــاز  ــراض الجه ــة بأم ــب الإصاب ــاع نس ــواء وارتف ــودة اله ج

ــة  ــاب الشــعب الهوائي ــو والته ــك الرب مـا في ذل ــفسي، ب التن

والانســداد الرئــوي المزمــن والالتهابــات الرئويــة، بالإضافــة 

ئـة طـان الرـ بـة بسرـ حـتمالات الإصاـ يـادة اـ إلى زـ

الغبار – سلاح الطبيعة ضد العراقيين

فالصيــف  المولــدات.  عــوادم  عنــد  الخطــر  يتوقــف  لا 

ــول  ــررة تتح ــة متك ــف ترابي ــه عواص ــل مع ــي يحم العراق

ــراق هــو أحــد أكثر  ــق. الع ــم خان ــا الأجــواء إلى جحي معه

ــجلت  ــد سُُ ــة، وق ــف الترابي ــالم تضرراًً بالعواص ــدان الع بل

ــة.  ــاًً مــن العواصــف الترابي في عــام 2023 وحــده 158 يوم

تســجيل  إلى  العراقيــة  البيئــة  وزارة  إحصــاءات  وتــشير 

متوســط 272 يومــاًً مــغبراًً ســنوياًً خلال العقديــن الماضــيين، 

وقــد يرتفــع هــذا الرقــم إلى 300 يــوم ســنوياًً بحلــول عــام 

2050 إذا اــستمرت الاتجاــهات الحالــية

ــر؛ إنهــا تحمــل  ــار عاب هــذه العواصــف ليســت مجــرد غب

معــادن ثقيلــة ســامة )مثــل الزئبــق والزرنيــخ والرصــاص( 

وبكتيريــا هوائيــة متــغيرة تزيــد مــن حــدة الالتهابــات لــدى 

ــة  ــرت دراســة علمي ــد أظه ــية. وق ــو والحساس ــرضى الرب م

حديثــة في الأنبــار وبغــداد وكركــوك أن العواصــف الترابيــة 

ترفــع مســتويات المعــادن الثقيلــة في الهــواء وتــغير التركيبــة 

ــاب في  ــؤشرات الالته ــع م ــبير، مما يرف ــة بشــكل ك البكتيري

ـمـرضى الرـبـو

التقاعس الحكومي – من يتحمل المسؤولية؟

بيــنما يُطُــرح الســؤال كل صيــف: لماذا لم تُحُــل أزمــة 

ــق المواطــن  ــة في حل ــة عالق ــف الإجاب ــد؟ تق ــاء بع الكهرب

الخانــق. فالعــراق، الــذي صرفــت حكوماتــه المتعاقبــة مــا 

ــن  ــاء خلال عقدي ــأمين الكهرب ــار دولار لت ــدر بـــ80 ملي يق

سـية تـه الأساـ تـأمين احتياجاـ عـن ـ جـزاًً ـ يـزال عاـ قـط، لا ـ فـ

سيناريوهات الصيف القادم – كارثة متوقعة

مــع حلــول صيــف 2026، يلــوح في الأفــق عجــز هائــل في 

الكهربــاء يتراوح بين 26 و40 ألــف ميغــاواط عــن الطلــب 

سـاسي. ـهـذا العـجـز ـسـيعني الـأ

ــاًً في  ــاعة يومي ــل إلى 18 س ــول، تص ــاع أط ــاعات انقط - س

ظـات عـض المحافـ بـ

ســتعمل  التــي  الأهليــة  المولــدات  على  أكبر  ضغطــاًً   -

توــقف دون  أــطول  لــساعات 

- مضاعفــة الانبعاثــات الســامة في الهــواء عنــد ارتفــاع 

ـجات الــحرارة درـ

- زيــادة حــادة في حــالات الاختنــاق والمراجعــات الطبيــة، 

ــش  ــي ه ــام صح ــط على نظ ــن ضغ ــتتبعها م ــا يس ــع م م

أصلاًً

- احــتمال تفاقــم موســم الغبــار بشــكل أكبر، نتيجــة 

الجفــاف والتصحــر الــذي طــال 41% مــن مســاحة العــراق، 

نـومين مـرضى المـ عـدد اـ فـاع ـ تـالي ارتـ وبالـ

العــراق الــذي يمـر بصيــف شــديد الحــرارة لم يعــد يواجــه 

مجــرد أزمــة كهربــاء تقليديــة؛ إنــه يواجــه أزمــة وجوديــة 

ــول  ــذي يتح ــاس، وال ــه الن ــذي يتنفس ــواء ال ــق باله تتعل

ــوادم الســيارات  ــدات وع ــن المول ــل م ــج القات ــل المزي بفع

والغبــار، إلى ســم يملأ الرئــات ويــنشر الأمــراض والأورام بين 

بـار الصـغـار والكـ

إن الحلــول التــي نطرحهــا – مــن معالجة المولــدات الملوثة، 

ــر النقــل العــام، إلى  ــة المتجــددة، إلى تطوي إلى دعــم الطاق

ــل  ــائية، ب ــات إنش ــرد توصي ــت مج مـدن – ليس ــجير ال تش

ضرورات إنســانية ووطنيــة لا تحتمــل التأجيــل. فــكل يــوم 

يمـر دون تحــرك جــاد يعنــي المزيــد مــن الأمــراض، والمزيــد 

مــن الأورام، والمزيــد مــن الوفيــات المبكــرة في صفــوف 

عراـقـيين لم يذنـبـوا ـسـوى أنـهـم اضـطـروا للتنـفـس

ــون  ــتحق أن يك ــن، يس ــارتين والنهري ــد الحض ــراق، بل الع

ــة  ــه إلى معرك ــس أطفال ــول تنف ــاًً، وأن لا يتح ــواؤه نقي ه

يوميــة بين الرغبــة في البقــاء ومخاطــر الاختنــاق. تلــك 

ــل أن  ــة قب مســؤولية تقــع على عاتــق الحكومــات المتعاقب

تقــع على عاتــق المواطــن المغلــوب على أمــره. والحــل ليــس 

ــة  ــة الصادق ــرت الني ــون، إذا توف ــوره العي ــاًً كما تتص صعب

والإرادة الصلــبة

محمد العجيلي

الشباب في ظل الوضع الراهن في العراق

لم يعــد الشــباب مجــرد »رجــال الغــد« كما كانــت الصــورة 

النمطيــة تــروج، بــل هــم قــادة اليــوم في معركــة وجوديــة 

أطلــق عليهــا الأمــم المتحــدة اســم »معركــة إنقــاذ الكوكــب«. 

فــبين أزمــة الاحتبــاس الحــراري، وتصاعــد نســب التلــوث، 

وانهيــار التنــوع البيولوجــي، بــرز جيــل واعٍٍ ومتعطــش للتغــيير، 

لم يكتــفِِ بالهتــاف خلــف المنصــات، بــل نــزل إلى حقــول العمــل 

البيئــي، وأحــدث زلــزالاًً أخضر في سياســات الحكومــات ووعــي 

عـات المجتمـ

ــل  ــم على تحوي ــة هــو قدرته ــز الشــباب في مجــال البيئ ــا يمي م

ــاع  ــف بق ــرة«. في مختل ــول مبتك ــي« إلى »حل ــب المناخ »الغض

العــالم، نــرى مبــادرات نوعيــة تخــرج مــن غــرف نومهــم الضيقــة 

ــس شركات  ــم أس ــة. بعضه مـرات الدولي ــواق والمؤت ــزو الأس لتغ

ــاء،  ــواد بن ــة وم ــات البلاســتيكية إلى طاق ــل النفاي ناشــئة لتحوي

وآخــرون طــوّّروا تطبيقــات ذكيــة ترصــد نســب التلــوث في 

ــل  ــة داخ ــة العمودي ــه إلى الزراع ــث اتج ــعلي، وثال ــت الف الوق

الـمدن ليخــتصر المســافات بين المنتــج والمســتهلك ويخفــض 

يـة مـة الكربونـ البصـ

ــد  ــه لا يوج ــاًً بأن ــاًً حقيقي ــس وعي ــة تعك ــة العالي ــذه الهم ه

على  باهظــاًً  ســيكون  التأخــر  ثمــن  وأن  بديــل«،  »كوكــب 

ـخر آـ قــبل أي ــشخص  الــشخصي  مــستقبلهم 

ــن  ــدأ م ــو يب ــة؛ فه ــاريع الريادي ــاوز المش ــباب يتج إن دور الش

ــا  ــي ينظمه ــجير الت ــملات التش ــارع. ح ــة والش ــزل والمدرس المن

طلاب الجامعــات، ومبــادرات »لا للأكيــاس البلاســتيكية« في 

الشــواطئ والأنهــار  الشــعبية، وحــملات تنظيــف  الأســواق 

التــي ت�ُـنشر عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، كلهــا أمثلــة على 

كيــف يمكــن لعقليــة جماعيــة شــابة أن تعيــد تشــكيل الســلوك 

الشبــاب  يــقود  كيف  الأمل:  يزرع  جيل 
أخضر مستــقبل  نحو  العــالم 

مـع مـي للمجتـ اليوـ

إضافــة إلى ذلــك، بــرز دور الشــباب كلــوبي ضغــط أخضر. ففــي 

مؤتمـرات المنــاخ )COP( الأخيرة، كان للشــباب حضــور لافــت، 

حيــث رفعــوا أصواتهــم ببيانــات مدعومــة بالبيانــات والأبحــاث، 

وطالبــوا الحكومــات بترجمــة الوعــود إلى أفعــال ملموســة. هــذا 

ــي إلى  ــن عمــل تطوعــي جانب ــي م التوجــه حــوّّل العمــل البيئ

قضـيـة سياـسـية مركزـيـة

ــاًً مــا  ــو المـسيرة مــن عقبــات. فالشــباب غالب مــع ذلــك، لا تخل

ــات، أو  ــة المؤسس ــل، أو بيروقراطي ــف التموي ــون بضع يصطدم

ــات لا  ــض المجتمع ــات. كما أن بع ــض الحكوم ــة بع ــدم جدي ع

تــزال تنظــر إلى النشــاط البيئــي على أنــه »رفاهيــة فكريــة« لا 

يـة الأولى حـل التنمـ يـق بمراـ تلـ

للتغلب على هذه التحديات، هناك حاجة ملحة إلى:

1. إدمــاج الثقافــة البيئيــة في المناهــج التعليميــة منــذ المراحــل 

المبـكـرة

الشــبابية  للمبــادرات  صــغيرة  دعــم  صناديــق  تأســيس   .2

اــلخضراء

3. ربــط الشــباب بشــبكات خــبيرة )علميــة 

وإعلامـيـة( لتوـسـيع أـثـر حملاتـهـم

في النهايــة، الاســتثمار في الشــباب البيئــي 

ــه.  ــب ذات ــتثمار في مســتقبل الكوك ــو اس ه

كل شــاب يــزرع شــجرة، أو يصلــح صنبــوراًً 

مــاءًً، أو يعيــد تدويــر قــارورة، هــو حلقــة في 

ــادة  ــم ليســوا »ق ــة الأرض. إنه جــدار حماي

ــف  ــود الص ــم جن ــل ه ــب، ب ــد« فحس الغ

الأول في حــرب اليــوم مــن أجــل منزلنــا 

ولنفســح  الأدوات،  فلنمنحهــم  الـمشترك. 

ننقذهــا  التــي  فالبيئــة  المجــال،  لهــم 

بأيديهــم اليــوم، هــي التــي ســتظل تظللنــا 

غـداًً اًعً ـ جميـ
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بعــد أكثر مــن عقديــن على »التحريــر« وإعــادة بنــاء 

لماذا  إلحاحــاًً:  الأكثر  الســؤال  يبقــى  العراقيــة،  الدولــة 

ظلــت المـرأة العراقيــة أسيرة المقاعــد الخلفيــة في المشــهد 

الســياسي، بيــنما توســع الرجــل في الســيطرة على مفاصــل 

الحكــم ليصبــح، دون منــازع، العــراب الحقيقــي لظاهــرة 

الفســاد المســتشري؟ إن مــا نشــهده اليــوم في العــراق مــا 

بعــد الانتخابــات يؤكــد حقيقــة مــرة: المجــال الســياسي لم 

يفتــح أبوابــه أمــام المـرأة بالقــدر الــذي يســمح لهــا بــأن 

تكــون شريــكاًً فــاعلاًً في صنــع القــرار، بــل ظلــت مشــاركتها 

شــكلية، تخضــع لمنطــق المحاصصــة والتوازنــات الطائفيــة 

قـة يـة الضيـ والحزبـ

رغــم النصــاب القانــوني الــذي كفلتــه المادة )49( مــن 

مـا  مـرأة ب ــل ال ــت على تمثي ــي نص ــي، والت ــتور العراق الدس

لا يقــل عــن 25% مــن مقاعــد البرلمان، فــإن هــذا التمثيــل 

ظــل كميــاًً بحتــاًً، بعيــداًً عــن الجوهــر والتــأثير الحقيقــي. 

فالمـرأة النائبــة غالبــاًً مــا تكــون تحــت الوصايــة الحزبيــة، 

تُخُتــار وفــق أجنــدات لا تــعبر بــالضرورة عــن همــوم 

النســاء، وت�ُـقصى عــن اللجــان النيابيــة الســيادية كاللجنــة 

ــة  ــة، وتُحُتكــر المناصــب القيادي ــة والأمني ــة والقانوني المالي

جـال بـل الرـ مـن قـ لـوزارات والمحافـظـات ـ في اـ

الـمرأة  أن  أظهــرت  المتعاقبــة  الانتخابيــة  التجــارب  إن 

الثقافــة  أولاهــا،  ثلاثيــة:  تحديــات  تواجــه  العراقيــة 

المجتمعيــة الذكوريــة التــي تنظــر إلى السياســة باعتبارهــا 

الإرادات  بالـمرأة. وثانيتهــا،  تليــق  »حرفــة رجاليــة« لا 

الحزبيــة التــي تســتخدم الـمرأة كورقــة انتخابيــة ثــم 

المالي  الدعــم  غيــاب  وثالثتهــا،  الفــوز.  بعــد  تهمشــها 

ـجال الرـ بنظرائــهن  ـنة  مقارـ ـشحات  للمرـ واللوجــستي 

العراقــي  الرجــل  أثبــت  ســاخرة،  مأســاوية  بطريقــة 

-الــذي اســتحوذ على زمــام الأمــور- أنــه الأب الروحــي 

ــوم،  ــى الي ــام 2003 وحت ــذ ع ــه. فمن ــكل أنواع ــاد ب للفس

أدار الرجــال مؤسســات الدولــة، وتقلــدوا مناصــب رئاســة 

الجمهوريــة  ورئاســة  والمحافظــات  والــوزارات  الــوزراء 

ورئاســة البرلمان، وكانــت النتيجــة: احــتلال العــراق مراكــز 

متقدمــة في مــؤشرات الفســاد العالمـي، ونهــب المال العــام، 

والمحاصصــة التــي أغرقــت الــبلاد في مســتنقع البيروقراطيــة 

ـشوة والــهدر المالي والرـ

الســؤال المحــوري: هــل كان وجــود المـرأة في مواقــع القــرار 

ــة تؤكــد أن المجتمعــات  ســيحدث فارقــاً؟ً التجــارب العالمي

مـرأة  ــا ال ــب فيه ــي تغي ــك الت ــادة تل ــي ع ــاداًً ه الأكثر فس

مـرأة  ــل ال ــادة تمثي ــط زي ــنما ترتب ــلطة، بي ــز الس ــن مراك ع

مـرأة، بحكــم  ــاض ملحــوظ في معــدلات الفســاد. فال بانخف

الشــفافية  إلى  تميــل  والنــفسي،  الاجتماعــي  تركيبهــا 

ــبكات  ــاًً في ش ــل انخراط ــون أق ــة، وتك ــاءلة والنزاه والمس

عـة جـال ببراـ هـا الرـ تـي يبنيـ شـوة الـ سـوبية والرـ المحـ

لكي تنخــرط المـرأة في تعطيــل عمليــات الفســاد، يجــب أن 

تمتلــك ثلاثــة مفاتيــح: المفتــاح الأول هــو التمثيــل الحقيقي 

ــد  ــرد مقاع ــس مج ــيادية ولي ــرار الس ــع الق ــز صن في مراك

ــة  ــة القانوني ــو الحماي ــاني ه ــاح الث ــكلية. المفت ــة ش برلماني

والاجتماعيــة مــن الانتقــام الــذي تمارســه عصابــات الفســاد 

ضــد كل مــن يــقترب مــن ملفاتهــم. المفتــاح الثالــث هــو 

الإرادة السياســية الحقيقيــة مــن القــوى المدنيــة والوطنيــة 

جـال للمناـصـب القيادـيـة ـلـكسر احـتـكار الرـ

ــح.  ــن هــذه المفاتي ــة أي م مـرأة العراقي ــك ال ــاًً، لا تمتل حالي

فهــي في أحســن الأحــوال »زينــة« سياســية، تُسُــتدعى عنــد 

الحاجــة لتمريــر قــوانين تخــدم أجنــدة الأحــزاب، وت�ُـقصى 

ــات  ــة والصفق ــود النفطي ــات والعق ــة الموازن ــد مناقش عن

الماليــة  اللجــان  عــن  الـمرأة  إبعــاد  إن  المشــبوهة. 

ــط  ــو تخطي ــل ه ــة، ب ــس صدف ــة لي ــة والأمني والاقتصادي

سـاد هـر الفـ عـن جوـ هـا ـ هـج لإبعادـ ممنـ

أرى أن الحل يمر بعدة مسارات متكاملة:

ــد  ــة »المقع ــمل آلي ــات ليش ــون الانتخاب ــل قان أولاًً: تعدي

المضمــون للمــرأة في الدوائــر المتعــددة« وليــس مجــرد 

كوتــا على مســتوى القائمـة الوطنيــة. هــذا يعنــي أن المـرأة 

تتنافــس على مقعــد رجــالي بحــت في دائرتهــا المحليــة، مما 

يـة يـة قاعدـ هـا شرعـ يمنحـ

ــرأة«  ــون يجــرم »الإقصــاء الســياسي للم ــاًً: إصــدار قان ثاني

ــولي اللجــان  ــة أو ت ــا مــن المناصــب القيادي ــع حرمانه ويمن

الســيادية في البرلمان والحكومــة المحليــة. يجــب أن تكــون 

ــاءًً  ــتخدم نس ــي تس ــزاب الت ــة للأح ــات رادع ــاك عقوب هن

ثـم تهمـشـهن »دـمـى« ـ

ثالثــاًً: إنشــاء صنــدوق دعــم للمرشــحات المســتقلات، 

ــداًً  ــة، بعي ــملات الانتخابي ــادلاًً للح مـويلاًً ع ــن ت ــن له يضم

ــن يســتغلون  ــور الذي ــيين الذك ــة للحزب ــة المالي ــن التبعي ع

هـم يـر أجندتـ يـة لتمرـ مـرأة المالـ جـة اـ حاـ

رابعــاًً: تفعيــل دور منــظمات المجتمــع المـدني النســوية في 

ــش  ــي تهم ــزاب الت ــبة الأح ــات ومحاس ــة أداء النائب مراقب

ممثلاتهــا بعــد وصولهــن إلى البرلمان. المطلــوب ضغــط 

سـتمر ظـم مـ عـي ومنـ مجتمـ

خامســاًً: حــملات توعيــة وطنيــة لتغــيير الصــورة النمطيــة 

ــن  ــال دي ــتعانة برج ــالي، بالاس ــل رج ــة كحق ــن السياس ع

ــادة،  مـرأة في القي ــق ال ــون ح ــن يدعم ــيين ومفكري وإعلام

وــيكسرون التابوــهات الاجتماعــية

عندمــا تتــولى المـرأة مناصــب حساســة مثــل وزارة الماليــة، 

أو هيئــة النزاهــة، أو لجنــة الطاقــة، أو المحافظــات الغنيــة 

ــل اســتجابة لمنطــق  ــالضرورة أق ــا ســتكون ب بالنفــط، فإنه

»المال الحــرام« و«الرشــوة السياســية« الــذي أتقنــه الرجال. 

المـرأة العراقيــة، التــي تعــاني يوميــاًً مــن تــردي الخدمــات 

وانقطــاع الكهربــاء وغلاء الأســعار، هــي الأكثر إدراكاًً لكلفــة 

ــي الأكثر  ــك، ه ــا. ولذل ــاة أبنائه ــا وحي ــاد على حياته الفس

ـجـرأة على فـضـح المفـسـدين إذا ـمـا توـفـرت لـهـا الحماـيـة

التجــارب الصــغيرة التــي حدثــت في بعــض المحافظــات حين 

تولــت امــرأة منصــب مديــر بلديــة أو مديــر دائــرة صحيــة 

أثبتــت فارقــاًً في الأداء والنزاهــة، لكنهــا بقيــت تجــارب 

ــم  ــوب هــو التراك ــة والتراجــع. المطل ــة للتصفي ــة قابل فردي

الكـمـي اـلـذي يتـحـول إلى تـغـيير نوـعـي

المـرأة العراقيــة ليســت نصــف المجتمــع فقــط، بــل هــي 

مكــون أســاسي لا يمكــن للدولــة أن تنهض بدونــه. إن إغلاق 

المجــال الســياسي بوجههــا ليــس مجــرد ظلــم اجتماعــي، بل 

هــو جريمـة في حــق مســتقبل العــراق ومكافحــة الفســاد. 

كل يــوم تمـر فيــه النســاء خــارج مراكــز القــرار الحقيقيــة، 

ــة  ــداًً، ويبتعــد الأمــل في دول ــب الفســاد انتصــاراًً جدي يكت

المؤسـسـات والنزاـهـة

حــان الوقــت لأن نــعترف كسياســيين ونخــب بــأن الرجــل 

ــاد.  ــن الفس ــا م ــة وتطهيره ــل في إدارة الدول ــي فش العراق

فشــل ذريــع أدى إلى سرقــة عقــود وأجيــال. وإذا كنــا 

جاديــن في إصلاح العــراق، فعلينــا أن نفتــح البــاب على 

مصراعيــه للمــرأة، ليــس مــن بــاب »تمـكين المـرأة« كشــعار 

إعلامــي، بــل مــن بــاب الضرورة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 

وإعــادة بنــاء الثقــة بين الشــعب والدولــة. المـرأة العراقيــة 

قــادرة، ولكنهــا بحاجــة إلى مــن يفســح لهــا المجــال، وليــس 

ـمـن ـمـن عليـهـا بمقـعـد زاـئـل في مؤـخـرة القاـعـة

أمل محمد حسين

ًـا إلى أداة  في المجتمعــات الأبويــة، تتحــول المـرأة أحيان�

ــك،  ــن ذل ــوأ م ــل وأس ــة، ب ــا الإرادة الذكوري ــذ به تنف

ــة  ــاج صــوت الســلطة الذكوري ــد إنت إلى »صــدى« يعي

وكأنــه صوتهــا هــي. وهنــا يبرز الســؤال المـؤلم: كيــف 

التــي  للســجون  حارســة  تقــف  أن  للمــرأة  يمكــن 

صنعــت خصيصًًــا لاحتجازهــا؟ كيــف تصبــح الـمرأة 

ــها؟ ــدوة لجنس ــها وع ــدوة لنفس ــها ع نفس

مجــرد  ليســت  عنهــا  نتحــدث  التــي  الظاهــرة  إن 

اســتسلام ســلبي، بــل هــي تحــوّّل نــفسي عميــق، تبــدأ 

فيــه المـرأة بالتبريــر الــداخلي للقمــع، وتصبــح مؤمنــة 

هـا مـن حريتـ حـد ـ لـذي يـ يـز اـ يـة بمشروع التميـ حقيقـ

التطبيع الداخلي للهيمنة الذكورية

تتربى الفتــاة منــذ نعومــة أظفارهــا على أن صــوت 

الرجــل هــو »الصــوت العاقــل« وأن رأيــه هــو »الــرأي 

ــا، وأن  ــة بطاعته ــا مرتبط ــم أن قيمته ــديد«. تتعل الس

خروجهــا عــن مــا يســمى »العــادات والتقاليــد« يعنــي 

ــق  ــع يخل ــذا التطبي ــة. ه ــا الاجتماعي ــدان حمايته فق

لــدى المـرأة كيان�ًـا نفســيًًا »مســتعمرًاً«، حيــث تعيــش 

حـدث عبر لـسـانها هـا وتتـ كـورة داـخـل ضميـر الذـ

الخوف من وصمة العار

العــار الاجتماعــي هــو الــسلاح الأكثر فعاليــة ضــد 

ــة الناقصــة«  المـرأة. تــخشى المـرأة أن تُتُهــم بـ«الرجول

أو »التحــرر المخــل« أو »الخــروج عــن الملــة«. لذلــك، 

تتحــول إلى شرطــي أخلاقــي على نفســها وعلى غيرهــا، 

»تجــاوزت  امــرأة  ينتقــد  مــن  أول  هــي  فتكــون 

مـن يدـعـو إلى »الحـفـاظ على الشرف« الـحـدود«، وأول ـ

المكاسب الرمزية للتبعية

ــة«  مـرأة »المطيع ــل ال ــة، تحص ــات الذكوري في المجتمع

الحمايــة،  النســبي،  الاحترام  رمزيــة:  مكاســب  على 

ًـا نفــوذ غير مبــاشر عبر  المكانــة الاجتماعيــة، بــل أحيان�

الرجــال. هــذا يخلــق شــعورًًا بالتميــز لــدى الـمرأة 

تجــاه أخريــات »غير ملتزمــات«، فتصبــح حارســة على 

يـه ئـرة علـ كـون ثاـ بـدل أن تـ ظـام ـ بـات النـ بواـ

المرأة كأداة لسن القوانين القمعية

مــن أغــرب مفارقــات القمــع الذكــوري أن المرأة نفســها 

قــد تكــون مــن تــروج أو تســاند قــوانين تميــز ضدهــا. 

في مجالــس ســن القــوانين، نجــد أحيان�ًـا أصوات�ًـا نســائية 

تطالــب بتشــديد العقوبــات على »جرائــم الشرف«، 

حينما تكون المرأة صدى الرجل:
 تحــليل نفســي لصراع المرأة مــع ذاتهــا 

وجنسه

عذراء فالح

العادلــة،  الشــخصية  الأحــوال  قــوانين  تعــارض  أو 

وتفعــل ذلــك بحجــة »الحفــاظ على المجتمــع« و«منــع 

الفـسـاد«

إن المـرأة التــي تفعــل ذلــك لم تعــد مجــرد منفــذة، بــل 

ــا  ــع. إن صوته ــة في القم ــة أيديولوجي ــت شريك أصبح

ــة  ــو في الحقيق ــم« ه ــن »القي ــاع ع ــم الدف ــذي يزع ال

صــوت العقليــة الذكوريــة التــي زرعــت داخلهــا منــذ 

لـة الطفوـ

الثأر وقتل البنات باسم الشرف

عندمــا تتحــدث نســاء عــن ضرورة »غســل العــار« 

أو الحفــاظ على »شرف العائلــة« مــن خلال قتــل أو 

تهديــد أو ترويــع بناتهــن، فإنهــن يمارســن أقسى أنــواع 

ــة  ــا بحج ــل ابنته ــع لقت ًـا تدف ــزي. إن أم� ــف الرم العن

الشرف، هــي امــرأة فقــدت كل اتصــال بذاتهــا الأنثوية، 

وتحوـلـت إلى قـنـاع بلا ملاـمـح لما يـسـمى »الـعـادات«

كيف تعود المرأة إلى ذاتها؟

يجــب أن تبــدأ عمليــة التحــرر مــن الداخــل، عبر 

إعــادة قــراءة النصــوص الدينيــة والتراثيــة، وتمييــز 

ــة.  ــروح والممارســة البشري ــغير، بين ال ــت والمت بين الثاب

كــثير مــن »العــادات والتقاليــد« ليــس لهــا أصــل ســوى 

يـم كـوري قدـ سـلط ذـ تـ

تحتــاج كل امــرأة إلى مســاحة آمنــة تــعترف فيهــا 

ــعلاج النــفسي  ــذ. ال بخوفهــا مــن العــار والوصــم والنب

الجمعــي ومجموعــات الدعــم النســائية يمكــن أن 

تكــون بدايــة لــكسر الصمــت. عندمــا تكتشــف المـرأة 

أنهــا ليســت وحدهــا، ينهــار جــزء كــبير مــن ســيطرة 

خـوف الـ

ًـا، أم  على المـرأة أن تســأل نفســها: هــل هــذا رأيــي حق�

أنــه صــوت والــدي، زوجــي، أخــي، المجتمــع الذكــوري 

ــذا  ــي على ه ــن اليوم ــقلي؟ التمري ــتقر في ع ــذي اس ال

الـسـؤال يعـيـد بـنـاء اـسـتقلالية الفـكـر

الأخريــات  النســاء  في  تــرى  أن  إلى  الـمرأة  تحتــاج 

حليفــات وليــس منافســات. كلما قالــت امــرأة لأخــرى 

»أنــا أصدقــك« و«أنــا معــك«، تســاقطت أســوار العزلــة 

يـة يـة الذكورـ هـا العقلـ تـي بنتـ الـ

الـمرأة التــي كانــت صــدى للرجــل ليســت ضحيــة 

ًـا شريكــة في إعــادة إنتــاج ظلمهــا.  فقــط، بــل هــي أيض�

لكــن التغــيير يبــدأ مــن لحظــة إدراك هــذه الحقيقــة. 

إن طريــق العــودة إلى الــذات هــو طريــق طويــل 

وشــاق، يواجــه فيــه الرعــب مــن المجهــول والألم مــن 

يـة يـة الوهمـ يـة الذكورـ قـدان الحماـ فـ

لكنــه طريــق ضروري، لأنــه الطريــق الوحيــد لتتحــول 

ــا«،  ــوت حريته ــها« إلى »ص ــدوة نفس ــن »ع مـرأة م ال

ومــن حارســة للســجن إلى مهندســة لتحررهــا. حينهــا 

ــن  ــورة، ولا يبح ــن الذك ــاء لا يخدم ــن لنس ــط يمك فق

بدمــاء بنــات جنســهن باســم الشرف، ولا يشرعــن 

هـن ضـد حريتـ قـوانين ـ الـ

عندمــا تتعــافى المـرأة مــن اســتعمار صوتهــا الــداخلي، 

ــا  ــل لأنه ــا، ب ــس لأن الرجــل ســمح له ــح حــرة لي تصب

اـسـتعادت نفـسـها

جرائــم  في  مقلقــاًً  تصاعــداًً  العراقــي  المجتمــع  يشــهد 

ــا  ــم م ــها جرائ ــات، وعلى رأس ــاء والفتي ــد النس ــف ض العن

يُعُــرف بـ«غســل العــار« )قتــل النســاء بتهمــة إلحــاق 

ــزواج  ــة(، وزواج القــاصرات، والاغتصــاب، وال العــار بالعائل

الــقسري مــن المعتــدي. ترتفــع هــذه الجرائــم في ظــل 

ــة  ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــة: أزم ــل متراكم ــل عوام تداخ

ــة،  ــلطة الأبوي ــائرية والس ــراف العش ــة الأع ــادة، وهيمن ح

ــة.  ــذاراًً مخفف ــاة أع ــح الجن ــة صارخــة تمن ــرات قانوني وثغ

ــة للظاهــرة، ونكشــف كيــف أن  ســنحلل الأســباب البنيوي

ــة  ــة تشــكل بيئ ــة القانوني ــة وضعــف الحماي ــر والأمي الفق

ــاء  ــات بإلغ ــه المطالب ــل في ــت تظ ــف، في وق ــة للعن خصب

ــة  ــي حبيس ــات العراق ــون العقوب ــة في قان مـواد التمييزي ال

الأدراج.

تعــاني شرائــح واســعة في العــراق مــن الفقــر والبطالــة 

وتراجــع الخدمــات الأساســية، مما ينعكــس ســلباًً على 

الفــقيرة والمكتظــة ســكانياًً  الاســتقرار الأسري. المناطــق 

تشــهد نســباًً أعلى مــن المشــكلات الاجتماعيــة، نتيجــة 

اضطــرار عــائلات كــبيرة للعيــش في مســاحات ضيقــة 

تفتقــر إلى أبســط المقومــات، مما يزيــد الضغــوط النفســية 

ــة  ــات الاقتصادي ــهم الأزم ــل الأسرة. كما تس ــف داخ والعن

في تكريــس ظواهــر مثــل عمالــة الأطفــال، والــتسرب مــن 

المـدارس، وزواج القــاصرات، وهــي عوامــل ترتبــط مبــاشرة 

يـات ضـد الفتـ نـف ـ عـد العـ بتصاـ

مــا تــزال النزعــة العشــائرية والقبليــة تفــرض حضــوراًً قويــاًً 

في العديــد مــن المناطــق العراقيــة، حيــث تتقــدم الأعــراف 

ــام  ــاب أم ــح الب ــون، مما يفت ــاًً على القان ــة أحيان الاجتماعي

ارتــكاب جرائــم بحــق النســاء تحــت مســميات مختلفــة، 

أبرزهــا »غســل العــار«. الفكــر الذكــوري وهيمنــة الســلطة 

الأبويــة داخــل الأسرة يحــرم الكــثير مــن الفتيــات مــن 

حــق اتخــاذ القــرار في مــا يتعلــق بالدراســة أو العمــل 

ــال  ــل في ح ــف أو القت ــن بالعن ــه بعضه ــزواج، وتواج أو ال

رفضــن قــرارات العائلــة. بعــض العــائلات مــا تــزال تنظــر 

العائلــة« وليــس كإنســانة  إلى الـمرأة باعتبارهــا »شرف 

قـوق لـة الحـ كامـ

يســهم انتشــار الأميــة وضعــف التعليــم، خاصــة في القــرى 

ضــد  العنــف  ثقافــة  اســتمرار  في  الطرفيــة،  والمناطــق 

النســاء. ارتفــاع نســب تسرب الفتيــات مــن الـمدارس 

أو  المبكــر  الــزواج  أو  الفقــر  بســبب 

ــات مــن  ــة يحــرم الفتي ــود الاجتماعي القي

أداة الحمايــة الأساســية: الوعــي القانــوني 

الدفــاع  مــن  يمكنهــن  الــذي  والثقــافي 

ــدني المســتوى الصحــي  ــن. ت عــن حقوقه

والخدمــي وضعــف الثقافــة السياســية 

ــة السياســات  ــط بطبيع ــة ترتب والمجتمعي

العاـمـة وأولوـيـات الحكوـمـات المتعاقـبـة

تعــاني التشريعــات العراقيــة مــن نصــوص 

تمنــح  النســاء،  ضــد  صارخــة  تمييزيــة 

أعــذاراًً مخففــة لمرتكبــي جرائــم العنــف 

ــا  ــار«. أبرزه ــل الع ــم »غس الأسري وجرائ

ــح  ــي تمن ــي، الت ــات العراق ــون العقوب ــن قان المادة 409 م

عــذراًً مخففــاًً للرجــل إذا فاجــأ زوجتــه أو إحــدى محارمــه 

في حالــة تلبــس بالزنــا وقــام بالاعتــداء عليهــا أو قتلهــا. كما 

تخفــف عقوبــات جرائــم ترتكــب مــع ســبق الإصرار بحجــة 

تطالــب  الســيطرة«.  »فقــدان  أو  الانفعاليــة«  »الحالــة 

ــاء أو  ــنوات بإلغ ــذ س ــوية من ــة والنس ــركات الحقوقي الح

لـة يـق العداـ لـضمان تحقـ مـواد، ـ هـذه اـ يـل ـ تعدـ

والأخطــر مــن ذلــك، أن قانــون العقوبــات العراقــي يتضمن 

ــا إذا  ــاف تنفيذه ــة أو إيق ــف العقوب ــواد تســمح بتخفي م

تــزوج الجــاني )المغتصــب( مــن الضحيــة. تســتغل الأعــراف 

العشــائرية هــذه الثغــرات لإجبــار الفتــاة على التنــازل عــن 

ــة« أو  ــل القضي ــة »ح ــدي بحج ــن المعت ــزواج م ــا وال حقه

»الحفــاظ على ســمعة العائلــة«، مما يجعــل الضحيــة أسيرة 

للـخـوف والصدـمـة لـسـنوات

تــشير تقاريــر أمنيــة وحقوقيــة إلى تزايــد أعــداد الفتيــات 

المفقــودات أو اللــواتي ي�ُـعثر على جثثهــن في أماكــن مهملــة 

النفايــات ومناطــق الصرف الصحــي(. هــذا  )كمكبــات 

يعكــس اتســاع رقعــة العنــف المتصاعــد بعيــداًً عــن الرقابــة 

الدقيقــة  الإحصــاءات  غيــاب  والاجتماعيــة.  القانونيــة 

ــة معالجــة المشــكلة، ويدفــع  ــد مــن صعوب والشــفافة يزي

ــات رســمية واضحــة عــن جرائــم  نحــو ضرورة وجــود بيان

فـال نـف ـضـد النـسـاء والأطـ العـ

النســاء  الجرائــم الاجتماعيــة بحــق  لا يمكــن معالجــة 

ــة  ــوب حزم ــط. المطل ــة فق ــول الأمني ــراق عبر الحل في الع

متكامــلة تــشمل

ــا يشــابهها في  ــواد 409 وم ــل جــذري للم ــاء أو تعدي - إلغ

قاـنـون العقوـبـات، وـسـد ثـغـرة »اـلـزواج ـمـن المغتـصـب«

- تعزيــز حمايــة الضحايــا عبر إنشــاء مراكــز إيــواء ودعــم 

ـنـفسي وقاـنـوني مجـهـزة بـشـكل جـيـد

- إطلاق حــملات توعيــة في الريــف والــحضر لمواجهــة 

العــشائري والعــنف  الذكورــية  ثقاــفة »الشرف« 

- إلــزام الحكومــة بإحصــاءات دوريــة وشــفافة عــن جرائــم 

العـنـف ـضـد النـسـاء كأداة للرقاـبـة والمتابـعـة

بــدون هــذه الإصلاحــات، ســتبقى النســاء العراقيــات 

رهينــة ســلطة مزدوجــة: ســلطة العــشيرة القاتلــة، وســلطة 

القانــون الــذي يتغــاضى أو يخفــف. وهــذا عــار لا تغســله 

مـاء الدـ

زينب العجيلي

المرأة العراقية بين تهميش السياسي وهيمنة الفاسدين

ــعراق  ــقسري: فشل ال ــار« والزواج ال بين »غسل الع
فــي حمايــة النســاء من عنف الــعشيرة والقــانون؟
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الحساســية،  شــديدة  مرحلــة  الأوســط  الشرق  يشــهد 

المصالــح  مــع  العســكرية  الحســابات  فيهــا  تتداخــل 

الاقتصاديــة، والطموحــات الجيوسياســية مــع مخــاوف 

الانفجــار الإقليمــي. وفي قلــب هــذا المشــهد يقــف الرئيــس 

إيــران  ردع  في  واضحــة  رغبــة  بين  ترامــب«،  »دونالــد 

وإعــادة فــرض الهيبــة الأمريكيــة، وبين ضغــوط الوســاطات 

الإقليميــة، خصوصــا الباكســتانية والخليجيــة، التــي تســعى 

لمنــع انــزلاق المنطقــة إلى مواجهــة واســعة قــد تهــدد 

الجمــيع بلا اــستثناء

إن قــراءة المشــهد الحــالي تكشــف أن إدارة ترامــب أو 

)التيــار الســياسي المحيــط بــه( تنظــر إلى إيــران باعتبارهــا 

ــات الشرق الأوســط، ســواء عبر  العقــدة الأساســية في توازن

نفوذهــا الإقليمــي، أو برنامجهــا النــووي، أو حضورهــا 

ــا،  ــن هن ــن. وم ــان واليم ــوريا ولبن ــراق وس ــات الع في ملف

ــات  ــرد عقوب ــن مج ــط الأقصى” لم تك ــة “الضغ ــان سياس ف

اقتصاديــة، بــل محاولــة لإعــادة صياغــة موازيــن القــوى في 

ــة  ــول بشروط تفاوضي ــران على القب ــار طه ــة، وإجب المنطق

يـدة جدـ

ــة  ــداًً أن أي مواجه ــنطن جي ــدرك واش ــل، ت ــن في المقاب لك

ــة.  ــة للغاي ــتكون مكلف ــران س ــع إي ــة م ــكرية مفتوح عس

فإيــران اليــوم ليســت معزولــة بالكامــل، بــل تمتلــك شــبكة 

ــيا،  ــن روس ــع كل م ــة م ــات متقدم ــة، وعلاق ــوذ إقليمي نف

والــصين. فــضلا عــن قدرتهــا على التــأثير في خطــوط الطاقــة 

الرئيــس ترامــب بيــن الرغبــة الجامحــة في كســر 
الوســاطة...؟!  إيــران... وجهــود  شــوكة 

إبراهيم يوسف

والممــرات البحريــة الحيويــة. لذلــك، فــإن 

هــدف الــردع الأمــريكي قــد لا يكــون إســقاط 

النظــام الإيــراني بقــدر مــا هــو احتــواء نفــوذه 

ــة غير  ــوة إقليمي ــول إلى ق ــن التح ــه م ومنع

بـط والـسـيطرة لـة للضـ قابـ

في هــذا الســياق، برزت الوســاطة الباكســتانية 

والخليجيــة كعامــل بالــغ الأهمية. فـــباكستان 

ــران  ــع طه ــة نســبياًً م ــات متوازن ــك علاق تمتل

كبرى  حــرب  أي  أن  وتــدرك  وواشــنطن، 

الــداخلي  أمنهــا  على  مبــاشرة  ســتنعكس 

واقتصادهــا الهــش. كما أن دول الخليــج، وعلى 

ــت  ــارات، بات ــر، والإم ــعودية، قط ــها الس رأس

تميــل إلى خيــار التهدئــة، بعدمــا اخــتبرت 

حـة عـات المفتوـ فـة الصراـ سـنوات كلـ لـ

الخليــج اليــوم لا يريــد حربــاًً شــاملة، بــل يســعى إلى 

العملاقــة،  التنميــة  بتنفيــذ مشــاريع  اســتقرار يســمح 

اقتصــادي  مركــز  إلى  والتحــول  الاســتثمارات،  وجــذب 

ــب  ــاول لع ــة تح ــم الخليجي ــإن العواص ــك ف مـي. ولذل عال

الهــادئ بين واشــنطن وطهــران، انطلاقــاًً  دور الوســيط 

مــن قناعــة بــأن الاســتقرار الســياسي أصبــح شرطــاًً أساســياًً 

الاقتــصادي ـستقرار  للـا

ــة  ــروف الداخلي ــا أن الظ ــدرك بدوره ــي ت ــران، فه ــا إي أم

ليســت مثاليــة لتحمــل مواجهــة طويلــة. فالعقوبــات 

الاقتصاديــة، والتوتــرات الاجتماعيــة، والضغــوط المعيشــية، 

هــذه العوامــل تجعــل القيــادة الإيرانيــة أكثر مــيلاًً إلى 

المنــاورة السياســية بــدلاًً مــن الذهــاب إلى صــدام مبــاشر. 

لكنهــا في الوقــت نفســه لا تريــد الظهــور بموقــع المتراجــع 

أو الضعيــف، لأن ذلــك قــد ينعكــس على مكانتهــا الإقليمية 

يـة هـا الداخلـ وصورتـ

ــط  ــوق “خي ــا تتحــرك ف ــة وكأنه ــدو المنطق ــا، تب ــن هن وم

ــار  ــد إظه ــب يري ــواء. فترام ــد والاحت ــق” بين التصعي دقي

هيبتهــا  على  الحفــاظ  تريــد  وإيــران  والحــزم،  القــوة 

منــع  الإقليميــة  الوســاطات  تحــاول  بيــنما  ونفوذهــا، 

الانفــجار الــكبير

ــتمرار  ــو اس ــة ه ــة المقبل ــاًً في المرحل ــع الأكثر ترجيح التوق

سياســة “الضغــط المتبــادل دون حــرب شــاملة”. أي أن 

المنطقــة قــد تشــهد تصعيــداًً إعلاميــاًً، وعقوبــات إضافيــة، 

متبادلــة،  أمنيــة  رســائل  أو  محــدودة  ضربــات  وربمــا 

ــة عبر  ــة مفتوح ــال الخلفي ــوط الاتص ــاء خط ــع بق ــن م لك

الوــسطاء

وفي حــال نجحــت الوســاطات الباكســتانية والخليجيــة، 

فقــد نشــهد لاحقــاًً مفاوضــات غير مبــاشرة تركــز أولاًً على 

ملفــات التهدئــة الإقليميــة، ثــم الانتقــال تدريجيــاًً إلى 

الملــف النــووي الإيــراني. أمــا إذا فشــلت تلــك الوســاطات، 

ــات أوســع ســيبقى قائاًمً،  ــزلاق إلى مواجه ــإن خطــر الان ف

ــوريا،  ــراق، س ــاع في الع ــة الأوض ــل هشاش ــاًً في ظ خصوص

نـان ولبـ

ــة  ــة، يبــدو أن الشرق الأوســط يقــف أمــام معادل في النهاي

ــخشى  ــع ي ــن الجمي ــوة، لك ــوح بالق ــع يل ــدة: الجمي معق

الإيرانيــة،  الأمــريكي، والحســابات  الــردع  الحــرب. وبين 

ــاًً  ــة، يبقــى مســتقبل المنطقــة مرهون والوســاطات الإقليمي

بقــدرة الأطــراف على تحويــل الصراع مــن ســاحة المواجهــة 

فـاوض لـة التـ إلى طاوـ

تُعُــد الطماطــم مــن الــخضروات التــي دخلــت العــراق 

مــن دولــة بيرو في أمريــكا اللاتينيــة نهايــة القــرن 

التاســع عشر ولم تكــن معروفــة قبــل ذلــك نهائيــاًً. 

وتُسُــمى الطماطــم عالميــاًً )توماتــو( وفي بلــدان عربيــة 

أـخـرى تُـُعـرف ــــ )البـنـدورة(

وعنــد دخولهــا أول مــرة تلاقفهــا أهالي المـدن في العراق 

لــذا أطلــق الريفيــون نعــت )أهــل الطماطــة( على أبناء 

المـدن. ومــن الطرائــف أن المرحــوم )بچــاي وهــو رجــل 

بديــري( ذهــب في بدايــة القــرن العشريــن إلى المدينــة 

ــكلها  ــتغرب ش ــارع فاس ــم في الش ــة طماط ــد حب فوج

وظــن أنهــا )درة.. أي حجــر كريــم غــالٍٍ الثمــن(، 

فاحتفــظ بهــا بعــد أن لفهــا بقطــع مــن الخــرق منزويــاًً 

عــن أنظــار النــاس. وعنــد رجوعــه مــن المدينــة تنــاوب 

ـمـع إخواـنـه على حراـسـتها حـتـى الفـجـر

وفي الصبــاح ذهــب بهــا إلى مضيــف )آل عــوفي( في 

ــعاعية  ــز الإش ــي المراك ــف ه ــه المضاي ــت في ــن كان زم

الوحيــدة في الريــف العراقــي وإن كان إشــعاعاًً خافتــاًً. 

وعندمــا أخــرج هــذه الــدرة ليســأل عــن ثمنهــا الــذي 

توقعــه باهظــاًً قــام المدعــو خربــان أبــو حــسين )الــذي 

ســبق لــه زيــارة المدينــة وعــرف الطماطــم( بــأكل 

طماطة لاچعـــــــــــــــة

هادي حيدر خضير

ــن  ــؤكل. فما كان م ــا ت ــم أنه ــت له ــدرة ليثب ــذه ال ه

ــاء عمومــة المرحــوم بچــاي إلا أن انتفضــوا وقامــوا  أبن

بضرـبـه ــــ )الـعـگال( لأـنـه أكل درتـهـم الثميـنـة!

فذهبت )درة آل بچاي( مثلاًً.

والجديــر بالذكــر أن محصــول الطماطــم تتذبــذب 

أســعاره بشــكل ملفــت فنراه تــارةًً مبــذولاًً بســعر 

ــرم  ــة فنُُح ــعار عالي ــرى إلى أس ــارةًً أخ ــع ت التراب ليرتف

مــن أكل )الطماطــة اللاچعــة(. ورحــم اللــه الخــال 

والــشيخ الأدــيب تكلــيف الصكــبان حــيث ــقال

لا تــگصي وي خلــك واطــه ماطـــه )إعطــاء مجــال 

ميطــة(

مهــو بــاذل حلالــه واطــه ماطــــــــه )أعطــى مــا 

أعطــى(

بعد لا تشتري البيضة والطماطة )الطماطم(

سعرهن صعد لنجوم الثريــــــة

ولم تلتفــت الدولــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة ومثيلاتهــا 

بإنشــاء معامــل تعليــب أو مخــازن تبريــد. ومعلــوم أن 

ــت  ــه في كل بي هــذا المحصــول لا يمكــن الاســتغناء عن

فهــو يدخــل في معظــم الأكلات حتــى إن عســكرياًً كان 

معنــا في ثمانينيــات القــرن الماضي. قــال عندمــا شــاهد 

طيــار:  بدلــة  مرتديــاًً  الفيلــق  اســتخبارات  ضابــط 

هـم على كل شي(. ثـل الطماـطـة يرـ يـد مـ )الـسـيد العمـ

ــزي.  ــام في ســجن الفرقــة المرك ــرهُُ إلا بعــد اي فلــم ن

وعــند استفــساري مــنه عما ــلّّح ــبه ردّّ مجيــاًبً

)هــم زيــن گلــت مثــل الطماطــة لــو گأيــل مثــل 

عليــوي!( أبّيّر  تلگــوني  چــا  البيذنجــان 

)بير عليوي: المقبرة القديمة في النجف الأشرف(

عندما نمنح الوحش شهادة مرض

بسام البديري

كلما اهتــز الــرأي العــام على وقــع جريمـة اغتصــاب طفــل 

يتقــدم أحدهــم بخطــوة واثقــة ليقــول: »إنــه مريــض 

نـفسي« ـ

تخــرج العبــارة بسرعــة مذهلــة كأنهــا ســيارة إســعاف 

ــجاءت لإنــقاذ الــجاني لا الضحــية

ــه  ــت ثقت ــذي تحطم ــل ال ــن الطف ــأل أولاًً ع ــد يس لا أح

ــاول  ــو يح ــيقضيها وه ــي س ــن الســنوات الت ــالم ولا ع بالع

مـة. يـد آـ هـا ـ كـرة مزقتـ يـم ذاـ ترمـ

ينشــغل كــثيرون بتشــخيص المعتــدي قبــل أن يعترفــوا 

بوجــود الضحيــة وكأن المجتمــع يبحــث عــن عــذر للجريمـة 

هـا أكثر مما يبـحـث ـعـن تـفـسير لـ

لكن هل كل من يغتصب طفلاًً مريض نفسي فعلاًً؟

هذا السؤال يبدو قاسياًً لكنه ضروري.

لقــد أمضى الطبيــب النــفسي النمســاوي ســيغموند فرويــد 

ــع  ــة والدواف ــات البشري ــة الرغب ــة في دراس ــنوات طويل س

الخفيــة لكنــه لم يقــل يومــاًً إن وجــود رغبــة منحرفــة 

يـة. سـؤولية الأخلاقـ مـن المـ سـان ـ فـي الإنـ يعـ

بــل  الرغبــات  إشــباع  ليســت  فالحضــارة في جوهرهــا 

الســيطرة عليهــا. وإلا لتحولــت المـدن إلى غابــات والأخلاق 

إلى نكتــة قديمـة. وفي الجانــب الآخــر يقــف الــروائي الــروسي 

يـودور دوـسـتويفسكي ليـطـرح ـسـؤالاًً أكثر إزعاـاًجً.. فـ

ماذا لو كان الشر قراراًً واعياً؟ً

في روايــة الجريمــة والعقــاب لا يبــدو المجــرم مجنونــاًً 

بالمعنــى الطبــي بــل إنســاناًً قــادراًً على التفــكير والتخطيــط 

أن أخطــر  لقــد فهــم دوســتويفسكي مبكــراًً  والتبريــر. 

الجرائــم لا يرتكبهــا الجنــون دائاًمً بــل قــد يرتكبهــا عقــل 

عـل مـا يفـ يـداًً ـ عـرف جـ يـ

إن وصــف مغتصــب الأطفــال بالمريــض النــفسي يمنــح 

المجتمــع راحــة مؤقتــة فالمـرض حالــة اســتثنائية أمــا الشر 

يـف. حـتمال بشري مخـ هـو اـ فـ

وعندمــا نضــع الجــاني داخــل خانــة المـرض نطــمئن أنفســنا 

بأنــه مختلــف عنــا تمامــاًً وأن المشــكلة انتهــت بمجــرد عزلــه 

أو علاـجـه

غير أن الفيلســوفة الألمانيــة هانــا أرنــدت كانــت تــرى شــيئاًً 

مختلفــاًً حين تحدثــت عــن )تفاهــة الشر(. فقــد لاحظــت 

ــوش  ــا وح ــخ لم يرتكبه ــم في التاري ــع الجرائ ــض أبش أن بع

أشــخاص  للغايــة.  عاديــون  أشــخاص  بــل  أســطوريون 

ــون العشــاء وينامــون  يعــودون إلى بيوتهــم مســاءًً ويتناول

مـا لا يمـكـن تـصـوره. بـوا ـ بـهـدوء بـعـد أن ارتكـ

وهنا تكمن المعضلة.

فنحــن نحــب فكــرة الوحــش المجنــون لأنهــا تبســط العــالم 

ــة أن  ــداًً. الحقيق ــوة وتعقي ــاًً أكثر قس ــة فغالب ــا الحقيق أم

ــارون  ــون. يخت ــا يفعل ــاًً م ــون تمام ــن يدرك ــض المعتدي بع

ويهددونهــم  ضعفهــم  ويســتغلون  بعنايــة  ضحاياهــم 

بالصمــت ويخفــون آثــار جرائمهــم ســنوات طويلــة وهــذه 

ــي  ــؤشرات على وع ــل م ــقلي ب ــار ع ــراض انهي ــت أع ليس

جـه عـل ونتائـ مـل بالفـ كاـ

المـثير للقلــق أن كلمــة )مريــض( قد تتحــول أحيانــاًً إلى نوع 

مــن الغفــران الاجتماعــي غير المقصــود. فبــدلاًً مــن النظــر 

إلى الجريمـة بوصفهــا اعتــداءًً متعمــداًً على أضعــف أفــراد 

المجتـمـع تتـحـول إلى مـلـف طـبـي يحـتـاج إلى تـشـخيص

لكــن الطفــل الــذي تعــرض للاعتــداء لا يعيــش داخــل 

بـي يـر طـ تقرـ

إنه يعيش داخل ذاكرة.

ــه وفي  ــر في أحلام ــد تظه ــود وق ــه لعق ــد تلاحق ــرة ق ذاك

خوفــه مــن الآخريــن وفي ارتباكــه أمــام الحــب والثقــة 

والحــياة نفــسها

ــن  ــض المعتدي ــا إذا كان بع ــس م ــؤال لي ــإن الس ــك ف لذل

أن  يثبــت  فالعلــم  لا.  أم  نفســية  اضطرابــات  يعانــون 

بعضهــم قــد يعــاني بالفعــل مــن اضطرابــات أو انحرافــات 

سـية. جنـ

السؤال الأهم هو: 

ــن  ــاني أكثر م مـرض في الج ــن ال ــث ع ــتعجل البح لماذا نس

مـا لأن الاعتراف بوجــود  ــة؟ رب ــة للضحي ــن العدال ــا ع بحثن

الشر الحــرّّ أكثر إزعاجــاًً مــن الاعتراف بوجــود الـمرض. 

فالمـرض يمكــن علاجــه. أمــا الشر حين يســكن إنســاناًً يعرف 

بـة.. قـة مرعـ هـة حقيـ نـا على مواجـ لـك يجبـر عـل فذـ مـا يفـ ـ

أن الخطــر لا يــأتي دائاًمً مــن العقــول المريضــة بــل أحيانــاًً 

ـمـن العـقـول الـتـي اخـتـارت أن تـتـخلى ـعـن إنـسـانيتها

وعندمــا يحــدث ذلــك لا تكــون الجريمـة اعتــداءًً على طفــل 

واحــد فقــط بــل اعتــداءًً على الفكــرة التــي قامــت عليهــا 

الحـضـارة مـنـذ آلاف الـسـنين..

أن الأقوياء وُُجدوا لحماية الضعفاء لا لافتراسهم.

أولاًً، ســقراط لم يكتــب شيءًً كل مــا نقــل عنــه هــو عــن 

طرـيـق تلمـيـذه أفلاـطـون أو المؤرخ كـسـينوفون

لماذا قال )أو قيل عنه( هذا الكلام في عصره؟

حركــة  ظهــرت  الـميلاد،  قبــل  الخامــس  القــرن  في 

كانــوا  هــؤلاء   .)Sophists( »السفســطائيين« 

ــون  ــوا يهتم ــة، وكان ــوراًً مرتفع ــون أج ــمين يتقاض معل

جــداًً بمظهرهــم الفخــم، وبلاغتهــم اللغويــة، وقدرتهــم 

على الإقنــاع حتــى لــو كان الــكلام بــاطلاًً. ســقراط كان 

يحــارب هــذه الســطحية؛ كان يــرى أن السفســطائيين 

يملكــون »مظهــراًً وبلاغــة« ولكــن عقولهــم فارغــة 

ــرة »لا  ــا جــاءت فك ــن هن ــة. م ــة والعدال ــن الحقيق م

هـر« نـاس بالمظـ سـوا الـ تقيـ

ــان في  ــاة اليون ــت حي ــف كان ــة كي ــا معرف ــاًً، علين ثاني

الــعصر الكلاســيكي اليونــاني )القــرن الخامــس قبــل 

في  ق.م(   399-470( ســقراط  عــاش  فقــد  الـميلاد(؛ 

»الــعصر الذهبــي« لأثينــا، وهــي فترة تميــزت بالنهضــة 

ــات  ــا صراع ــاشرة، وتخللته ــة المب ــة والديمقراطي الثقافي

سياســية وحــروب طاحنــة مثــل الحــرب البيلوبونيزيــة. 

ــز على الشــأن  ــذاك بالتركي ــة آن ــاة اليومي ــزت الحي وتمي

العــام والجــدل الفلســفي في الســاحات العامــة، بيــنما 

يـاة السياـسـية مـن الحـ اًمً ـ سـتبعد تماـ مـرأة تُـُ نـت اـ كاـ

في  والفكريــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  اتســمت  حيــث 

التالــية بالملاــمح  الحقــبة  تــلك  اليوــنان خلال 

الحياة السياسية والمجتمعية:

الديمقراطيــة الأثينيــة: كانــت أثينــا مركــزاًً للحكــم 

الديمقراطــي المبــاشر، حيــث كان يحــق للمواطــنين 

)الذكــور الأحــرار فقــط( التصويــت في الجمعيــات 

وتقرــير ــشؤون المديــنة

ــكل  ــاني بش ــاد اليون ــد الاقتص ــع: اعتم ــة المجتم طبقي

أســاسي على طبقــة العبيــد الذيــن قامــوا بــالأعمال 

الشــاقة والزراعــة، مما أتــاح للرجــال الأحــرار وقتــاًً 

للتــفرغ للسياــسة والفلــسفة

دور المـرأة: كانــت حيــاة النســاء محصــورة غالبــاًً داخل 

المنــزل، حيــث ك�ـنََُّ مســؤولات عــن إدارة الشــؤون 

فـال دون أي حـقـوق سياـسـية يـة الأطـ يـة وتربـ المنزلـ

الحياة الثقافية والدينية:

الوثنيــة  المعتقــدات  ســيطرت  والآلهــة:  الأســاطير 

والأســاطير على الحيــاة اليوميــة لليونانــيين، وكان لــكل 

ــث  ــا(، حي ــة أثين ــل الإله ــة )مث ــن الآله ــة راعٍٍ م مدين

هـم اًمً لـ مـة تكرـ بـد الضخـ يـت المعاـ بُنُـ

مــن  أساســياًً  جــزءاًً  المسرح  كان  والمسرح:  الفنــون 

الثقافــة اليونانيــة )التراجيديــا والكوميديــا(، حيــث 

ــرض الأعمال  ــة لع ــة منص ــات الديني ــكلت المهرجان ش

الفنــية اــلكبرى

الأســواق العامــة )الأغــورا(: كانــت الأغــورا القلــب 

النابــض للحيــاة اليوميــة، حيــث تتقاطــع فيهــا التجــارة 

والشــؤون  الأخبــار  فيهــا  وتُنُاقــش  السياســة،  مــع 

مـة العاـ

القديمــة  العصــور  بين  التطابــق  وجــوه  إن  ثالثــاًً، 

بالحداثــة  الــذي تميــز  الحــالي  والــعصر  الفلســفية 

الشــعبية:  العربيــة  الأمثــال  ومــن  كــثيراً؛ً  تختلــف 

»حــدِّّث العاقــل بمـا يعقــل، فــإن صــدّّق فلا عقــل لــه«. 

ــه  ــي وأطبق ــكلام تاريخ ــول أن آتي ب ــن المعق ــس م فلي

على مجتمــع معــاصر مــن دون نقــد، فــإن عالمنــا المادي 

ثـال لـك الأمـ اًقً، وكذـ يـس مطلـ سـبي ولـ نـ

لذلــك، فــإن النظــرة الأولى اليــوم هــي الانطبــاع الأول 

عنــك: )ملابســك، شــعرك، عطــرك، بــل كلامــك الأول(؛ 

فماذا أفعــل بعقلــك إن كانــت رائحتــك غير مريحــة، أو 

كانــت ألفاظــك ليســت بمســتوى يليــق بمكانتــك؟

إن المظهــر ليــس مجــرد قشــور، بــل هــو عتبــة البيــت؛ 

فما فائــدة أن يكــون البيــت مــن الداخــل مرصعــاًً 

بالذهــب والياقــوت )العقــل والعلــم(، وبابــه الخارجــي 

ّـرة؟ لــن يجــرؤ  يعلــوه الغبــار وتنبعــث منــه رائحــة منف�

أـحـد على الدـخـول أصلاًً ليكتـشـف تـلـك الكـنـوز

ــد في  ــوّّه؛ فالزه ــكل مش ــقراط بش ِـم كلام س ــد فُه� لق

المظهــر لا يعنــي الإهمال، والتركيــز على الجوهــر لا 

ــة، والطيــب،  ــة، والنظاف ــر. فالأناق ــي إعــدام المظه يعن

نَْْ  واللفــظ المنتقــى، هــي لغــة صامتــة تــخبر النــاس م�

تـح فـمـك بـل أن تفـ نـت قـ أـ

ــع،  ــن المجتم ــطحية م ــس س ــاع الأول لي ــوم، الانطب الي

ــب  ــاًً، طي ــراك نظيف ــن ي ــادل؛ فم ــو احترام متب ــل ه ب

الرائحــة، عــذب اللفــظ، يشــعر بأنــك تــحترم وجــوده 

عـكما لـذي يجمـ مـكان اـ تـحترم اـ وـ

الخلاصة:

الان المجتمــع ضخــم متكــون مــن عــدد مــن الطبقــات 

والـمرأة تشــارك الرجــل بــكل شيء تقريبــاًً فــإن كل 

شيء مختلــف عــن ذلــك الــعصر، ضروري جــداًً مراعــاة 

جـي واـلـذوق الـعـام المظـهـر الخارـ

مــاذا كان يــقصد ســقراط بقولــه: »لا تــقيسوا النــاس 
بملابســهم، بل بأخلاقــهم وعقولــهم«؟

صباح مظهر العوفي
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 لم يكــن تصريــح رئيــس الــوزراء العراقــي علي الزيــدي 

الرافــض للاشتراكيــة بوصفهــا عقيــدة لا تحقــق التنميــة 

ولا العدالــة الاجتماعيــة مجــرد رأي اقتصــادي عابــر، بــل 

ــة وسياســية تشــكلت داخــل  ــة فكري كان انعكاســاًً لبني

بيئــة الرئيــس نفســه التــي تؤمــن بمنطــق الســوق 

والتجــارة والاســتثمار الخــاص بوصفــه الطريــق الوحيــد 

ــرى  ــالي ي ــع إداري وم ــن واق ــوض. فالرجــل جــاء م للنه

الاقتصــاد بــعين الشركات والمقــاولات وحركــة الاســتثمار، 

ــع  ــر إلى المجتم ــي تنظ ــة الت ــة الاجتماعي ــعين الدول لا ب

بوصفــه وحــدة متكاملــة لا مجــرد ســوق اســتهلاكية أو 

تنافـسـية

غير أن التجربــة التاريخيــة للاقتصــاد الــرأسمالي تكشــف 

أن الحريــة المطلقــة للســوق لا تعنــي العدالــة، بــل غالبــاًً 

مــا تعنــي تعاظــم الفــوارق الطبقيــة. إذ، إن الرأسماليــة 

بطبيعتهــا تميــل إلى تركيــز الثروة بيــد الأقــوى ماليــاًً، 

بحيــث يــزداد الغنــي غنــىًً بيــنما يتســع هامــش الفقــر 

ــا  ــاًً بقــدر م ــظيراًً ايديولوجي والتهميــش، وهــذا ليــس تن

ــث  ــرأسمالي نفســه، حي ــام ال ــة النظ ــو وصــف لبني ه

تتحــول الدولــة تدريجيــاًً مــن راعٍٍ للمجتمــع إلى حــارس 

لـح رأس المال. لمصاـ

ــياسي  ــرار الس ــة الق ــة الاقتصادي ــود السياس ــا تق وعندم

تصبــح الدولــة أسيرة رجــال المال والشركات الــكبرى، 

فتتراجــع العدالــة الاجتماعيــة لحســاب الربــح والمنفعــة 

صـة الخاـ

ــل  ــن هــذا الخل ــام 2003 م ــد ع ــراق بع ــانى الع ــد ع لق

بصــورة واضحــة. إذ، جــرى تفكيــك القطــاع العــام وفتــح 

الســوق بلا ضوابــط، وتحولــت الدولــة إلى وســيط ريعــي 

يعتمــد على النفــط والاســتيراد، بيــنما تراجعــت الصناعــة 

والزراـعـة والخدـمـات الانتاجـيـة.

وفي ظــل هــذا الانفتــاح غير المنظــم ظهــرت طبقــة 

والعقــود  الفســاد  عبر  الثروات  راكمــت  طفيليــة 

والاحتــكار، مقابــل اتســاع البطالــة والفقــر وضعــف 

ــج الاقتصــاد الحــر في العــراق  الخدمــات. وهكــذا لم ينت

تنميــة حقيقيــة، بــل العكــس، فهــو عمــق التبعيــة 

ورــبط اــلبلاد بالــسوق الخارجــية

في المقابــل، فــان جوهــر الفكــرة الاشتراكيــة لا يقــوم على 

مصــادرة الحريــات كما يــروج خصومهــا، إنمـا على إشراك 

المجتمــع في الثروة والأربــاح ومنــع احتــكار المـوارد بيــد 

قـلـة. 

في  تخطيطيــاًً  الدولــة دوراًً  الاشتراكي يمنــح  فالاقتصــاد 

توجيــه التنميــة وتوزيــع الثروة وفــق حاجــات المجتمــع، 

لا وفــق مصالــح الســوق وحدهــا. والدولــة هنــا لا تكــون 

تاجــراًً، بــل ضامنــاًً للتــوازن الاجتماعــي وحاميــاًً للطبقات 

مـا  ــة ب مـوارد الاستراتيجي ــاًً على إدارة ال ــة ومشرف الضعيف

يـخـدم الجمـيـع

ولعــل المفارقــة الــكبرى أن حتــى الــدول الرأسماليــة 

ــلوك  ــن الس ــثير م ــن ك ــتغناء ع ــتطع الاس ــها لم تس نفس

الاشتراكي، فالدعــم الحكومــي والرعايــة الصحيــة والتعليم 

ــة  ــات الاجتماعي ــة والتأمين المجــاني والضرائــب التصاعدي

كلهــا إجــراءات ذات جــذور اشتراكيــة، فرضتهــا الحاجــة 

إلى حمايــة المجتمــع مــن وحشــية الســوق المطلقــة  

»بمعنــى أن الرأسماليــة ذاتهــا اضطــرت إلى الاقتراض مــن 

لـداخلي« سـتقرارها اـ فـظ على اـ كـر الاشتراكي كي تحاـ الفـ

أمــا على المســتوى الــدولي، فــإن جشــع الرأسماليــة 

المالي  المال  رأس  مــع  الســلطة  وتحالــف  الاميركيــة 

ــا  ــدة نزعته ــات المتح ــح الولاي ــذي من ــو ال ــملاق ه الع

تتحــول  فــحين  العــالم،  على  وهيمنتهــا  الامبرياليــة 

الشركات العابــرة للقــارات والمصــارف الــكبرى إلى محــرك 

للسياســة الخارجيــة يصبــح التدخــل العســكري والضغط 

الاقتصــادي والعقوبــات جــزءاًً مــن حمايــة مصالــح رأس 

المال العاــمي » كما ــهو الــحال الراــهن«.

الاميركيــة مجــرد مشروع  الهيمنــة  تكــن    ولهــذا لم 

ســياسي، بــل نتيجــة طبيعيــة لتضخــم ســلطة المال 

نفــسه اــلرأسمالي  النــظام  داــخل 

ــت إلى  ــوم ليس ــة الي ــة العراقي ــدو الحاج ــا تب ــن هن وم

من يحكم الوطن... المجتمع أم رأس المال؟
ــل إلى  ــة، ب ــة منفلت ــدة أو رأسمالي ــة جام ــي اشتراكي تبن

صيغــة تــوازن وطنــي تجمــع بين قطــاع عــام قــوي 

تـج خـاص منـ طـاع ـ وقـ

ــتقلالها  ــد اس ــوق تفق ــي تترك كل شيء للس ــة الت فالدول

تخنــق  التــي  الدولــة  بيــنما  والســياسي،  الاجتماعــي 

ــذا  ــة. وله ــة الاقتصادي ــد الحيوي ــة تفق ــادرة الفردي المب

ــذي  ــوذج ال ــو النم ــاح ه ــرب للنج ــوذج الأق ــأن النم ف

الاستراتيجيــة  بالقطاعــات  ممســكة  الدولــة  يجعــل 

والثروات الــكبرى، مــع فتــح المجــال للقطــاع الخــاص في 

ظـم نـي منـ طـار وطـ إـ

وتجربــة الــصين تقــدم مثــالاًً مــهماًً في هــذا المجــال. 

ــل  ــة، ب ــن الاشتراكي ــت ع ــا تخل ــح لأنه ــصين لم تنج فال

لأنهــا أعــادت توظيفهــا بمرونــة، فحافظــت الدولــة على 

التخطيــط والســيطرة على المـوارد الــكبرى مــع الــسماح 

للســوق بالعمــل تحــت ســقف المصلحــة الوطنيــة. 

ولذلــك تحولــت إلى قــوة عالميــة مســتقلة القــرار. بيــنما 

بقيــت اليابــان رغــم تطورهــا الصناعــي مرتبطــة بالمظلــة 

ــة سياســياًً وعســكرياًً، لأن نهضتهــا تمـت ضمــن  الاميركي

يـة طـه الاستراتيجـ غـربي وشروـ لـرأسمالي الـ ظـام اـ النـ

ــة  ــة أو رأسمالي ــة اشتراكي ــت أزم ــراق ليس ــة الع أن أزم

اقتصاديــة  وطنيــة  رؤيــة  غيــاب  أزمــة  بــل  فقــط، 

مســتقلة، فالاقتصــاد العراقــي اليــوم مســتهلك أكثر منــه 

ــل  ــط طوي ــا على التخطي ــة فقــدت قدرته ــج، والدول منت

ــذا،  ــة. وله ــاد والتبعي ــة والفس ــبب المحاصص ــد بس الأم

ــا  ــح م ــن أن ينج ــة لا يمك ــن التنمي ــث ع ــأن أي حدي ف

لم يعــد بنــاء القطــاع العــام الانتاجــي، وتحقيــق ســيادة 

اقتصاديــة حقيقيــة، ومنــع تحــول الدولــة إلى مجــرد 

شركــة كــبيرة تديرهــا المصالــح التجاريــة والسياســية 

الضيــقة » كما ذــهب الرئــيس!«..

إلى  ينظــر  أن  الــوزراء  برئيــس  الأجــدر  كان  وربمــا 

الاشتراكيــة لا بوصفهــا خــصماًً ايديولوجيــاًً، بــل بوصفهــا 

ــة  ــم العدال ــة ســاهمت في ترســيخ مفاهي مدرســة فكري

ــة  ــة الدول ــم علاق ــراء وتنظي ــة الفق ــة وحماي الاجتماعي

الاقتصاديــة  بالشــعارات  تبنــى  فالــدول لا  بالســوق. 

المطلقــة، بــل بالتــوازن بين الحريــة الاقتصاديــة والعدالــة 

الاجتماعيــة، وبين الاســتثمار والكرامــة الوطنيــة، وبين 

الــسوق وــحق المجتــمع في الثروة والــسيادة

أ. د ساجد الشرقي

ــاًً  ــزءاًً طبيعي ــذاتي ج ــد ال ــد والنق ــد النق ــل كل شيء يع قب

ــرد أو أي  ــع، فلا يمكــن لأي ف ــاة الإنســان والمجتم ــن حي م

مجتمــع أن يتقــدم مــن دون نقــد، لأن للنقــد دوراًً مــهماًً في 

الإصلاح والتجــدد والتــغير، فالنقــد لا يعنــي فقــط الإشــارة 

إلى الأخطــاء والنواقــص، بــل هــو محاولــة لاكتشــاف طــرق 

وأـفـكار جدـيـدة ـمـن أـجـل تـحـسين حـيـاة الـفـرد والمجتـمـع

ومــن خلال النقــد يســتطيع الإنســان أن يعــرف نفســه 

ومحيطــه بصــورة أفضــل. فعندمــا يــدرك أخطــاءه ويســعى 

إلى معالجتهــا، يصبــح قــادراًً على التقــدم إلى الأمــام، ولهــذا 

فــإن النقــد في جوهــره أداة مهمــة للتطــور، وليــس وســيلة 

لـهـدم الآخرـيـن

يعتقــد كــثير مــن النــاس أن النقــد يعنــي عــدم الاحترام أو 

العــداء، لكــن هــذا فهــم خاطــئ، فالنقــد الحقيقــي ينبــع 

مــن الحــرص والإخلاص، والشــخص الــذي يتحــدث بهــدف 

ــد  ــل يري ــر، ب ــرف الآخ ــم الط ــعى إلى تحطي الإصلاح لا يس

إظهــار الحقائــق وفتــح الطريــق نحــو الأفضــل، لذلــك 

يجــب على الإنســان أن يتعلــم كيــف يقــدم النقــد وكيــف 

لـه يتقبـ

ومــن المشــكلات الكــبيرة في مجتمعنــا أن كــثيراًً مــن النــاس 

ــون  ــا يتعرض ــد، فعندم ــل النق ــتعداد لتقب ــون الاس لا يملك

ــاًً،  ــاًً دفاعي ــذون موقف ــب أو يتخ ــعرون بالغض ــد يش للنق

ويحاولــون التهــرب مــن المســؤولية، في حين أن تقبــل النقــد 

بهــدوء ووعــي يمكــن أن يكــون ســبباًً في تطــور الفــرد 

مـع والمجتـ

وإذا لم يكــن الإنســان مســتعداًً لتوجيــه النقــد إلى نفســه، 

ــن،  ــح للآخري ــد صحي ــه نق ــادراًً على توجي ــون ق ــن يك فل

ــرف  ــذات، أي أن يع ــد ال ــاج إلى نق ــي يحت ــد الحقيق فالنق

النقد والنقد الذاتي
 أساس التغير والتقدم

أحمد عز الدين

الإنســان أخطــاءه ونواقصــه أولاًً، أمــا مــن يعتقــد أنــه على 

صــواب دائـاًمً ويلقــي كل الأخطــاء على الآخريــن، فلــن 

نـاء قـد بـ يـم نـ يـسـتطيع تقدـ

إن الابتعــاد عــن النقــد يعنــي الابتعــاد عــن الإبــداع 

ــدأ بالتســاؤل والنقــد، فالمجتمــع  والتــغير، لأن كل تــغير يب

ــو  ــاًً نح ــه تدريجي ــد يتج ــام النق ــاب أم ــق الب ــذي يغل ال

الجمــود والتخلــف، أمــا المجتمــع الــذي يصغــي إلى النقــد 

ويســعى إلى معالجــة مشــكلاته، فإنــه يســتطيع أن يجــدد 

ضـل سـتقبلاًً أفـ نـع مـ سـه ويصـ نفـ

ويختلــف النــاس في طريقــة تفكيرهــم وتعاملهــم مــع 

النقــد، فبعضهــم يفكــر بطريقــة دوغمائيــة، ويعــتبر نفســه 

مالــكاًً للحقيقــة المطلقــة، ولا يقبــل أي رأي أو وجهــة نظــر 

أخــرى، وهــؤلاء غالبــاًً مــا ينظــرون إلى النقــد على أنــه 

ــكير في آراء  ــتعدين للتف ــون مس ــخصي، ولا يكون ــوم ش هج

يـن الآخرـ

ــة غير  ــد بطريق ــع النق ــل م ــن يتعام ــاك م ــل هن وفي المقاب

مســؤولة، فيســتخدمه مــن أجــل إثــارة الخلافــات وإحــداث 

الأســلوب يضر  الإصلاح، وهــذا  أجــل  مــن  لا  الفــوضى، 

نـاس قـة والاحترام بين الـ عـف الثـ نـه يضـ مـع، لأـ المجتـ

وبشكل عام، يوجد نوعان رئيسيان من النقد؟

1- النقد البناء.

2- النقد الهدام.

فالنقــد البنــاء يقــوم على الحقيقــة والإخلاص، ويهــدف إلى 

ــل  ــول وبدائ ــم حل ــعى إلى تقدي ــع، كما يس ــسين الواق تح

مناســبة، ولهــذا يمكــن أن يكــون ســبباًً في التقــدم وزيــادة 

الوـعـي

أمــا النقــد الهــدام، فغالبــاًً مــا يكــون بلا أســاس أو هــدف 

حقيقــي، وغايتــه تشــويه الواقــع أو الإضرار بالآخريــن، وفي 

هــذا النــوع مــن النقــد تغيــب الحقيقــة والإخلاص، ويكــون 

ــح  ــلبية أو مصال ــان مشــاعر س ــن الأحي ــثير م ــع في ك الداف

ـشـخصية

في النهاية

ــذاتي، إذا اســتخدما بطريقــة صحيحــة  إن النقــد والنقــد ال

والتقــدم،  والإصلاح  للنمــو  وســيلة  يصبحــان  وواعيــة، 

فالمجتمــع الحــي هــو المجتمــع الــذي يتمتــع بحريــة 

ــم  ــراده مســتعدين للاســتماع إلى بعضه ــد، ويكــون أف النق

ــل هــو تعــبير  بعضــاًً، لأن النقــد الحقيقــي ليــس عــداء، ب

ـعـن الـحـرص والمـسـؤولية، ومحاوـلـة لبـنـاء مـسـتقبل أفـضـل

التحــرر  بــأحلام  تاريخي�ـًا  العــربي  اليســار  ارتبــط 

ــتبداد  ــة الاس ــة، ومقاوم ــة الاجتماعي ــي، والعدال الوطن

العشريــن،  القــرن  نهايــة  منــذ  لكــن  والاســتغلال. 

ــار الاتحــاد الســوفيتي ومــا يعــرف  ولاســيما بعــد انهي

بـ«نهايــة التاريــخ«، دخــل اليســار العــربي في أزمــة 

عميقــة غير مســبوقة. لم تكــن الأزمــة مجــرد انكســار 

ــنما  ــود ودور. فبي ــة وج ــت أزم ــل كان ــي، ب أيديولوج

ــولات  ــارح للتح ــة إلى مس ــات المنطق ــت مجتمع تحول

النيوليبراليــة  صعــود  الأهليــة،  )الحــروب  العنيفــة 

الطائفيــة  وتغلغــل  الدولــة،  تفــكك  المتوحشــة، 

ًـا  ، متأرجح� ــلوالًا ــربي مش ــار الع ــي اليس ــية(، بق السياس

بين منادمــة الســلطة وشرعنتهــا، أو الانــكماش في زوايــا 

الماضي. الســؤال الجوهــري: لماذا تخلــف اليســار العــربي 

عــن ركــب التحــولات ولم يعــد قــادرًًا على تقديــم ردود 

على احتياجــات المجتمــع الملحــة؟

أولاًً: التبعيــة للنمــوذج الخارجــي وأزمــة الاســتيراد 

الأيديولوجــي

واحــدة مــن أهــم أســباب الجمــود هــي العلاقــة شــبه 

التلميذيــة التــي ربطــت اليســار العــربي بمراكــز الثقــل 

ــرب  ــكو خلال الح ــا موس ــة، وخصوصًً ــاري العالمي اليس

ــاخرة  ــة س ــدت في مقول ــة تجس ــذا التبعي ــاردة. ه الب

لكنهــا مــعبرة: »إذا أمطــرت في موســكو، فتــح اليســاري 

ًا  خطابـ� أنتجــت  العقليــة  هــذه  مظلتــه«.  العــربي 

منفــصلاًً عــن الســياق المـحلي، حيــث كانــت التجــارب 

الاشتراكيــة في أوروبــا الشرقيــة وآســيا تُقُــدس كــنماذج 

نهائيــة، مــا حــال دون تطويــر تصــورات عربيــة أصيلــة 

ــة )الإسلام،  ــات العربي ــة المجتمع ــن خصوصي ــع م تنب

القبليــة، الاقتصــاد الريعــي، مســألة الأقليــات(. تحولت 

ــل  ــة« لا تقب ــد مغلق ــة إلى »عقائ ــات الاشتراكي النظري

أزمــة التجديــد في الفكــر اليســاري العــربي: مــن 

الجمــود الأيديولوجــي إلى العجــز الســياسي

النقــد الــذاتي أو المراجعــة الجذريــة، وهــذا مــا يــفسر 

فشــلها في تقديــم إجابــات لأزمــات مــا بعــد الاســتعمار 

سـتبداد والـا

ثانياًً: الدوغمائية واحتكار الحقيقة

ممارســة  مــن  اليســاري  الســياسي  الفعــل  تحــول 

ــوس  ــل إلى طق ــدل والتأوي مـة على الج ــة قائ ديمقراطي

أيديولوجيــة جامــدة. أصبــح »الخــط الصحيــح« كلمــة 

المســلمات  أو لمســائله  للتجديــد  دعــوة  السر، وكل 

هــذا  ًا.  انحرافـ� أو  خيانــة  تُعُــتبر  كانــت  اليســارية 

الموقــف الــدوغمائي جعــل مــن المســتحيل على اليســار 

ــة  ــاد« فكــري مماثل ــة »اجته العــربي أن يخــوض عملي

ــص  ــة )كالتخل ــي شــهدتها اليســارية الأوروبي ــك الت لتل

ــا  ــاح على القضاي ــة، أو الانفت مــن الماركســية الميكانيكي

البيئيــة والنســوية ومــا بعــد الكولونياليــة(. بــدالًا مــن 

ــة مــن  ــة مغلق ــك، تحــول اليســار العــربي إلى طائف ذل

»الدوغمائــيين« الذيــن يــرددون شــعارات عتيقــة لا 

تمـس واقــع المواطــن الــذي يعــاني مــن البطالــة، وتــآكل 

فـي تـت الطائـ مـة، والتفـ مـات العاـ الخدـ

ثالثاًً: كبت القيادة للطاقات الشابة

القيــادات  لكــن  يمــوت.  يتجــدد  لا  الــذي  اليســار 

ًا مرضي�ـًا  اليســارية العربيــة القديمــة أظهــرت خوفـ�

مــن التغــيير الــداخلي. لم تُفُســح المجــال للأجيــال 

ــج  ــدم »النض ــة ع ــا بحج ــم إقصاؤه ــل ت ــدة، ب الصاع

الســياسي« أو »عــدم الالتــزام بالأصــول«. هــذه البنيــة 

البطريركيــة داخــل الأحــزاب اليســارية )التــي تــفترض 

مســاواة في خطابهــا( حالــت دون ضــخ دمــاء جديــدة 

تحمــل أفــكارًًا مبتكــرة حــول قضايــا الــعصر: الرقمنــة، 

ــدة  ــكال جدي ــى أش ــة، أو حت ــشين، البيئ ــوق المهم حق

ــم خــارج إطــار الحــزب المركــزي الجامــد.  مــن التنظي

بيــد  اليســار  القــرار في  النتيجــة: أصبحــت مراكــز 

قيــادات هرمــة، تعيــش على أمجــاد الماضي، وتنظــر إلى 

صـة يـس كفرـ يـد ولـ شـباب كتهدـ الـ

رابعاًً: الهشاشة أمام التيارات الدينية والطائفية

يدّّعــي  كان  يســارًًا  أن  المأســاوية  المفارقــات  مــن 

ــح  ــع، أصب ــخ والمجتم ــم التاري ــي لفه ــكار العلم الاحت

دينيــة  تيــارات  قبــل  مــن  الاختراق  وســهل  هشًًــا 

ــم خطــاب  ــادرًًا على تقدي ــة. لم يعــد اليســار ق وطائفي

إنســاني جامــع يتجــاوز هواجــس الهويــة. وهنــا وصــل 

الأمــر إلى حــد أن بعــض هــذه القيــادات اليســارية 

ـًا( مــن قبــل أطــراف  باتــت تُقُــاد )سياســيًاً وتحالف�

ــا  ــن علمويته ــة ع ــيعية(، متنازل ــنية أو ش ــة )س طائفي

ــخلي  ــذا الت ــد. ه ــة أو مقاع ــل حماي ــا مقاب وجامعيته

عــن الجوهــر العالمـي لليســار دفعــه إلى فــخ الشرذمــة، 

حيــث أصبــح مجــرد ملحــق في معــادلات مذهبيــة أو 

إقليميــة، وفقــد قدرتــه على مخاطبــة الــجماهير ككتلــة 

واـحـدة ـمـن المواـطـنين بـغـض النـظـر ـعـن انتماءاتـهـم

خامساًً: التحول إلى نخب برلمانية صامتة

ًـا هــو تحــول اليســار العــربي مــن  الســيناريو الأكثر إيلام�

ــا  ــة لوجســتية« تهمه ــة إلى »جه ــيير جماهيري ــوة تغ ق

الحصــص والمقاعــد. جــلّّ هــمّّ قياداتــه اليــوم هــو نيــل 

كــم مــن المقاعــد في البرلمان، أو حقيبــة وزاريــة، أو 

ــة. بمجــرد الحصــول على هــذه  منصــب في إدارة محلي

ــاك أو  ــق على أي انته ــتٌٌ مطب ــود صم ــب، يس المكاس

إزاء  لليســار  يُسُــمع  فاجعــة مجتمعيــة. لا صــوت 

عمليــات التعذيــب في الســجون، ولا تجــاه الجــوع 

تــدمير  التــي  الحــروب  والفقــر المدقــع، ولا تجــاه 

ــه.  ــة ل ــة ملازم ــور« صف ــت القب ــح »صم مـدن. أصب ال

هــذه البراغماتيــة الرخيصــة جعلــت المواطــن العــادي 

لا يفــرق بين ســياسي يســاري وأي ســياسي نيولــيبرالي أو آكار تاج الدين

طائـفـي: فالجمـيـع يركـضـون وراء الـكـراسي والامتيازات

نحو يسار جديد أم شهادة وفاة؟

)التبعيــة،  تشــخيصها  تــم  التــي  التأخــر  أســباب 

الدوغمائيــة، إقصــاء الشــباب، الهشاشــة الطائفيــة، 

والانتهازيــة البرلمانيــة( تشــكل حلقــة مفرغــة مــن 

الجمــود. لا يمكــن لليســار العــربي أن يخــرج مــن عزلته 

التاريخيــة إلا مــن خلال جراحــة فكريــة جذريــة: 

الأيديولوجــي،  لإرثــه  الكاملــة  النقديــة  المراجعــة 

الداخليــة،  والبيروقراطيــة  النخبويــة  عــن  والتــخلي 

والانفتــاح الحقيقــي على الاحتجاجــات الاجتماعيــة 

الجديــدة )بغــض النظــر عــن كونهــا »غير نظيفــة« 

ــن  ــوت للمضطهدي ــتعادة دوره كص ًـا(، واس أيديولوجي�

وليــس كشريــك صامــت في النظــام القائــم. بــدون 

ــاالًا  ــربي مث ــار الع ــيبقى اليس ــة، س ــورة الذاتي ــذه الث ه

حي�ـًا على مأســاة الفكــر الجامــد في عــالم متحــرك، 

ــش في  ــرد نق ــول إلى مج ــى يتح ــره حت ــتمر تأخ وسيس

يـخ سـجل التارـ ـ
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أمل: إنها رسالة من ضابط الأمن.

- ازداد عندهــا الخــوف والقلــق. واحتــارت في أمرهــا. 

وتبــادرت إلى ذهنهــا صــورٌٌ عــدّّة لفحــوى الرســالة، التــي 

ربمـا تكــون فيهــا نهايتهــا المتوقّعّــة، وقــرار نــوع إعدامهــا 

ــيل  ــد س ــد بع ــذا مؤك ــة، وه ــه المحكم ــد قررت ــذي ق ال

ــا  ــا. عنده ــن أمامه ــل الأم ــا رج ــي ذكره ــات الت الاتهام

ــن  ــل الأم ــحضر رج ــار أن ي ــا وانتظ ــدم قراءته ــررت ع ق

ّـذوا حكــم المـوت بهــا  ورجالــه بصحبــة )عــشماوي( لينف�

ــا  ــا ودون إرادته ــن عينيه ــاص. لك ًـا بالرص ــنقًًا أو رمي� ش

سـالة تـا الرـ قرأـ

أمــل: مــن رجــل الأمــن إلى الســيدة )أمــل(. ليــس هنــاك 

داعــي للشــنق أو الرمــي بالرصــاص. نحــن آســفون، أنــت 

بريئــة مــن مــوت عبــد الحميــد... فقــد كانــت القــارورة 

ّـط للفــوز بالســباق. يبــدو أنــه كان قــد بــذل  عبــارة منش�

جهــدًًا غير مســبوق بالنســبة لعمــره، مما أدى إلى ســكتة 

قلبـيـة

- تضحك أمل بكل ما أوتيت من قوة.

أمــل: ظننتُهُــم قــد قــرّّروا طريقــة تنفيــذ حكمهــم بحقــي 

شــنقًًا أو رمي�ًـا بالرصــاص، أو قــد يكــون الكــرسي الكهربــائي 

مــثالًا بــديالًا عنــهما، حيــنما عرفــوا أني أخــاف الـموت 

بهــاتين الطريقــتين. لكنهــم أخيرًاً عرفــوا أني بريئــة. حمــدًًا 

للــه، لقــد انتهــت عذابــاتي. مــاء... أحتــاج أن أشرب مــاء، 

فـقـد يـبـس فـمـي ـمـن ـدّّشة الـخـوف

- تتحــرك أمــل نحــو المطبــخ، إذ يندفــع بــاب الــدار بقــوة 

وتدـخـل اـمـرأة ضخـمـة الجثّــة وـهـي بملاـبـس ـسـوداء

ًـا  ســليمة: أيــن أنــت أيتهــا الســارقة، الزانيــة اللعينــة؟ حق�

إن لم تســتحي فاصنــع مــا شــئت... أفعــى رقطــاء، كيــف 

لــك أن تسرقــي منــي زوجــي؟ مــا كان ينقصــك لتفــعلي 

ــن  ــدّّعين... أي ــكينة كما تت ــارة المس ــا الج ــك؟ أيته كل ذل

ـهـو الآن؟! ـقـولي، كلّمّيـنـي

ــد  ــا عب ــن زوجه مـكان ع ــاء ال ــليمة في أرج ــث س - تبح

الحمــيد

ســليمة: هــل هــو في غرفــة نومــك؟! أم في حمامــك؟... أم 
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أخفيتيــه وســط فراشــك العتيــق؟... لا تكــذبي، فقــد رآه 

إحــدى جــاراتي وهــو يتســلّلّ ويدخــل بيتــك فجــرًاً، ومــا 

زال بالداخــل ولم يخــرج. اذهبــي وناديــه... وإلا ســأنادي 

ًا مبرحًًــا، ثــم يقطعــوا  بنــاتي وأولادي ليضربــوك ضربـ�

ــر.  ــعين أو المجه ُـرى بال ــغيرة لا ت� ــع ص ــك إلى قط أوصال

ــي؟  ــئين عن ــن تختب ــرأة. أي ــة ام ــا الشــيطانة... بهيئ أيته

لــن تبرحــي البيــت في كل الأحــوال، فأنــا بانتظــارك عنــد 

الـبـاب، وعندـهـا سأمـسـح ـبـك بلاط الـشـارع

- )أمــل( تصعــق قبــل أن ترشــف بعــض الماء مــن القــدح 

الــذي أخرجتــه مــن ثلاجــة المطبــخ، وهــي تســمع 

صــوت ســليمة المتهجّّمــة عليهــا. وهــي تعرفهــا وتعــرف 

اشترت  أن  ســبق  فقــد  الـمكان،  في  الـمدوّّي  صوتهــا 

ــدة وقــت الظهــر أو  ــز في مــرات عدي ــا بعــض الخب منه

الــعصر حيــنما ينفــد عندهــم الخبــز، فهــم عائلــة كــبيرة 

ويســتهلكونه بــكثرة. لكنهــا لم تعهدهــا أن ترميهــا بهــذا 

الـسـيل الـجـارف ـمـن الـشـتائم

هنــا تقــرر )أمــل( أن تترك قــدح الماء وتخــرج إليهــا 

ا قو�يّـا، فهــي زوجــة حالهــا  بشــجاعة وتقــف ضدهــا نــّدًّ

ــق  ــتمها ولص ــق في ش ــا الح ــس له ــليمة( ولي ــال )س ح

هـا. سـيئة بـ فـات الـ الصـ

ــع  ــاء تداف ــي النس ــرأة كباق ــون ام ــل( أن تك ــررت )أم ق

عــن كيانهــا وشــخصيتها، عــن ذاتهــا وعــن بيتهــا، فتــنبري 

لهــا مــن بــاب المطبــخ نحــو بــاب البيــت الخارجــي الــذي 

دخـلـت مـنـه ـسـليمة وتوقـفـت عـنـد عتبـتـه

أمــل: وهــل يحــب الرجــال الملائكــة أم الشــياطين؟!!! 

ــيطانة  ــن ش ــقترب م ــك وي ــه أن يترك ملاكًًا مثل ــف ل كي

مــثلي كما تقــولين؟!!! أيتهــا البدينــة، لا ي�ُـرى رأســك مــن 

جســدك. لقــد تفل�ّـت مــن يــدك كحبــات الكهرمــان التــي 

تســاقطت مــن خيطــك البــالي. ومــع ذلــك فالرجــال 

ــم... ولا تســتطيع النســاء أن تحيدهــم  هــذا هــو ديدنه

ــد...  ــد الحمي ــا عب ــهوات. أم ــى الش ــم جوع ــه... إنه عن

فهــو يختلــف عــن باقــي الرجــال... لكــن... لقــد صعــدت 

ــه  ــض في ــل طير سلام أبي ــرف مث ــسماء، ترف ــه إلى ال روح

الحنــان. لقــد مــات. لقــد مــات. لقــد مــات. عبــد الحميــد 

ــك  ــا ل ــرة يجــب أن أقوله ــم م ــان. ك ــراشي باطمئن على ف

أيتهــا الحمقــاء. فتب�ّـا لــك وتب�ّـا للــجيران وللعيــون الصفراء 

تـي تنـظـر فرائـسـها والعـقـارب الـ

- يصحــو طــفلا )أمــل( مــن النــوم بضحكاتــهما الجميلــة 

وهما يحضنــان أمــهما بحنــان. تحــدق ســليمة بهــذا 

ــس  ــرق الأخضر والياب ــة تح ــار حارق ــت ون ــر بصم المنظ

ــي  مـكان وه ــادر ال ــم تغ ــا. ث ــري عينيه ــتعل في محج تش

غاضبــة لا تــدري مــا عليهــا أن تفعــل. انتهــى هــذا اليــوم 

ــره  ــره وظه ــاعاته، بفج ــه وس ــاة، بدقائق ــم كل المعان رغ

لـة يـام الطويـ لـه. انـطـوت صفـحـة ـمـن صفـحـات الأـ وليـ

مـكان. تصحــو  ّـا في ال - نســمع صــوت أذان الفجــر مدو�ي

مــن نــوم عميــق مــع صــوت الأذان الفجــر مذعــورة 

ــا،  ــي وجهه ــعرها يغط ــارعة وش ــها متس ــة وأنفاس خائف

هـا مـن فمـ نـزل ـ يـض يـ عـاب الأبـ عـض اللـ وبـ

أمــل: مــا كل هــذه الكوابيــس؟ مللتهــا، ومللــت زيارتهــا 

لي كل ليلــة. متــى ســينتهي كل هذا؟ متــى؟ عّليَّ أن أسرع 

بعـمـل الخـبـز قـبـل أن ينتـهـي المصـلـون ـمـن صلاتـهـم

- تتجه نحو صور أبي أولادها...

مـصيلّي  ــه ل ــوم... وأبيع ــز كل ي ــع الخب ــا أصن ــا أن ــل: ه أم

ــون  ــي يتوقف ــاب بيت ــام ب ــن أم رّّمون م ــم ي ــر وه الفج

كأعــواد خشــب متصلّبّــة عندمــا تداعــب أنوفهــم ريحــة 

ــوق  ــي ف ــم يكرمونن ــي وه ــه من ــار، فيشترون ــز الح الخب

ًـا منهــم لعــملي الشريــف، وخاصــة الحــاج  ســعره، إكرام�

ــاه  ــي بعطاي ــذي يكرمّّن ــح ال ــد الرجــل الصال ــد الحمي عب

دائمًـًـا. أتمنــى مــن اللــه أن يحفظــه لعيالــه وزوجتــه 

سـليمة جـة ـ الحاـ

احتياجــاتي  يغطــي  عــملي  كان  عــدّّة.  ســنين  مــرت 

واحتياجــات أولادي )عبــد اللــه( و)مهيمــن( حتــى جــاء 

أمــر اللــه النافــذ وتــوفي الحــاج عبــد الحميــد، وانتقــل 

شــديدًًا  الحــزن  كان  ّه.  ربـ� عنــد  الأعلى  الرفيــق  إلى 

ــن كان  ــاق وكل م ــل الزق ــه وأه ــن أهل ــي وم ــه من علي

ــه  ــذي حــل محل ــى أن المـؤذن ال معــه في المســجد. حت

وه عــدة مــرات حتــى اســتقروا  في أداء الأذان قــد غريّر

ــه مشــابهًًا  ــذي كان صوت ــاسين( ال مـؤذن حــاج )ي على ال

يـد بـد الحمـ حـاج عـ صـوت ـ لـ

)أمــل( تحــاول إدخــال خيــط في إبــرة الخياطــة. فشــلت 

محاولتهــا الأولى، والمـرة الثانيــة، والمـرة الثالثــة تنجــح في 

إدخــال الخيــط في فتحــة الإبــرة. تمســك المقــص وتقــص 

ــا  ــت. ابنه ــوائي باه ــون قه ــا بل ــون ولديه ــراف بنطل أط

)عبــد اللــه 13 ســنة( يجلــس أمامهــا، يحــدق إليهــا ثــم 

إلى البنـطـال بغـضـب

عبد الله: قلت لك لن ألبس هذه الخرقة.

أمــل: إنــه بنطــال ابــن خالتــك. هــل تســتعير مــن هــذا 

الأمــر؟

عبــد اللــه: لقــد أخبرتــك مــرارًًا وتكــرارًًا لــن ألبــس مــا 

سـه غيري لبـ

أمــل: ومــاذا عّليَّ أن أفعــل، وأنــت قــد مزّقّــت بنطالــك 

ــة؟  ــك في المدرس ــع زملائ ــدم م ــرة الق ــب ك ــت تلع وأن

ــد؟  ــال جدي ــض المال لشراء بنط ــع بع ــف لي أن أدف كي

ًـا أن أدفــع بــدل إيجــار الــدار وبــدل )المولــد  وعّليَّ أيض�

ــت. هــا؟ ــات البي ــائي( والتســوق لحاجي الكهرب

عبــد اللــه: أوه... لقــد مََل�تّْْ هــذه الأســطوانة المتكــررة 

كلما طلبنــا منــكِِ شــيئًاً نشتريــه!

ًـا ويذهــب إلى داخــل غرفــة  عبــد اللــه يترك أمــه منزعج�

ــاه  ــسير باتج ــو ي ــه وه ــدق إلي ــل تح ــى أم ــوم. تبق الن

ــا  ــا... لكنه ــا على خديه ــزل دموعه ــزن. وتن ــة. تح الغرف

تعــاود الخياطــة وتقريــم البنطلــون. نــرى دموعهــا تقــع 

فــوق إبــرة الخياطــة وعلى قماش البنطــال... عيونهــا 

ــعر  ــا. تش ــا بيده ــها بيده ــك رأس ــر. تمس ــدأت تحم ب

بــدوران. وغــواشٍٍ يسري في عينيهــا تذهــب بهــا إلى 

عــوالم أخــرى غير عــوالم المـكان، لكــن يديهــا تشــتغلان 

ــاب  ــرق ب ــم تط ــد أحده ــال. ي ــم البنط ــة وتقري بخياط

الــذي  البــاب  طــرق  صــوت  على  تفــزع  أمــل،  دار 

ــل( إلى صــوت  ــه )أم ــكادر. تنتب ــن خــارج ال تســمعه م

طــرق البــاب. فتنهــض مــن مكانهــا بعــد أن تترك الإبــرة 

ــاب الخارجــي  ــدم باتجــاه الب ــون. تتق ــط والبنطل والخي

ــرى  ــدوء. ت ــه به ــه. وتفتح ــؤدي إلي ــر ي ــن خلال مم م

بـاب نـد الـ قـف عـ سـنة( يـ ــود 40 ـ ــو محم ــم )أب جاره

وتهمــس  الأزقــة  تتشــابك  حيــث  بغــداد،  قلــب  في 

التعايــش بــأسرار  العتيقــة  الشناشــيل 

نشأ طفل في بيت مفعم بالحياة

وذات يــوم في ذلــك الحــوش الواســع اشترى هــذا الطفــل 

فــرخين مــن الدجــاج )صــوصين( وفــرخين مــن البــط

ولأنــه رتــب الأمــور بحســن نيــة عــزل كل ثنائيــة في 

صنــدوق كرتــوني منفصــل

 واهباًً إياهم نفس الرعاية 

وبعــد مــرور الوقــت بــدأت هــذه الكتاكيــت تــكبر 

وشــعرت بالفضــول لإستكشــاف محيطهــا الواســع خــارج 

تـون فـق الكارـ أـ

ــوش  ــاء الح ــة إلى فض ــزة الحري ــة بغري ــزت مدفوع فقف

مـشترك ال

كانت تلك لحظة المواجهة الأولى.

ــون  ــدأوا يتأمل ــادل وب ــول متب ــم بذه ــخصت أبصاره ش

بعضهــم بعضــاًً كانــوا يتشــابهون في وهــن البدايــات 

ونقــاء الألــوان لكنهــم اختلفــوا في شــكل المنــاقير والأقــدام

اختلاف طبيعي يثري المشهد.

وهنا توجسوا خيفه وحذر

المنتصــف  للطعــام والشراب مــشترك في  وضِِــع وعــاء 

حيــث كان الطفــل يغــرف منــه ليطعمهــم وهــم صغــار 

تـون يـت الكارـ في البـ

كان مورد واحد يتسع للجميع

لكن صغار الطيور شعرت بـ »أنانية بدائية« 

فلم تتقبل فكرة الشراكة مع الآخر المختلف

ــم  ــدت لديه ــة فتول ــاع الحص ــن ضي ــوف م ــم الخ تملكه

سـتهداف. قـدة الـا عـ

لمعــت في رأس أحــد الصيصــان فكــرة إقصائيــة الاســتئثار 

بالوـعـاء كاملاًً عبر الـقـوة

اندفع ينقر فرخ البط بعنف ليطرده بعيداًً

تراجع البط بغريزة المحافظة على السلم

باحثــاًً عــن زاويــة أخــرى لكــن هــذا الانكفــاء فُسُر 

ــوص ــدى الص ــتقواء ل ــهوة الاس ــن ش ــزاد م ــف، ف كضع

ــة هشــة نظراتهــم  وقــف الطرفــان أمــام الوعــاء في هدن

مشــحونة بالترقــب والتحــدي كل منــهما كان يتوقــع 

خـر مـن الـآ غـدراًً ـ ـ

بــدأ التدافــع والمزاحمــة بعنــاد وسرعــان مــا تحــول 

ــرض  ــي لف ــى صراع عبث ــر أعم ــر وف ــهد إلى صراع ك المش

ــوذ النف

وفي غمــرة هــذا الصــدام الإقصــائي حلــت الكارثــة التــي لم 

يحســب لهــا أحــد حســاب

الماء  وســال  وتبــدد  الطعــام  ســقط  الوعــاء!  انقلــب 

الكرتونيــة  الصناديــق  فابتلــت  الأرضيــة،  ليكتســح 

جدرانــه وتداــعت 

ليجد الجميع أنفسهم بلا مأوى ولا قوت. 

هــدأ ضجيــج المعركــة وحــلّّ صمــت ثقيــل على الحــوش 

البغــدادي نظــر الجميــع بــحسرة إلى الفــوضى والخــراب 

اللحظــة أن رفضهــم للآخــر  حيــث أدركــوا في هــذه 

ــه  ــج عن ــة  لم ينت وعجزهــم عــن تقاســم الثروات المشترك

رابــح وخــاسر بــل تســبب في دمــار الوطــن الصــغير الــذي 

ــم كان يجمعه

قال أحد الصيصان بانكسار: 

لقد أدركنا الحقيقة بعد فوات الأوان

ليرد عليه الكتكوت الآخر بحزم: 

لم يفت أي أوان بعد ... 

ما زال أمامنا متسع من الوقت لنتعلم كيف نتعايش

فهمت الطيور كما يفهم أهل بغداد دائماًً

ــاًً بــل هــي  أن الفــروق الفرديــة والمكوناتيــة ليســت عيب

»لوحــة فسيفســاء« يلــون وجــه المدينــة ويمنحهــا هويتهــا 

الفريــدة

ــوة  ــابه بالق ــرض التش ــروق أو ف ــب الف ــرة تذوي وأن فك

بســاطتها  وتدمــر  المجتمعــات  تنهــك  أكذوبــة  هــي 

فــصمام الأمــان ليــس في إلغــاء الآخــر بــل في تقاســم 

الخبــز والماء تحــت ســقف واحــد

 وأن السعادة المشتركة هي الضمان الوحيد للبقاء. 

رُلُا موسى

محمد الأمارة

الصوص وفرخ البط.. حكاية من حوش بغدادي

العــراق،  والشــعري في  الأدبي  منــذ ســنوات والمشــهد 

والانســان يشــعر بقلــق عميــق يتحــول تدريجيــاًً إلى يــقين 

مــر: نحــن أمــام أزمــة هويــة وليســت مجــرد تراجــع في 

المســتوى. فالشــعر العراقــي، الــذي كان على مــدى عقــود 

ــاة  ــاًً بالحي ــاًً نابض ــربي ونبض ــالم الع ــاء في الع ــة الأدب قبل

والثــورة والحــب والـموت، صــار اليــوم هشــاًً بائســاًً، 

وتفاهــة  مبتــذل  تكــرار  بين  يتخبــط 

مدهشــة ولغــة هجينــة لا تحمــل روحــاًً 

أحشــاء  يــجتر  شــعر  إنــه  معنــى.  ولا 

نفســه، يتفاخــر بالغمــوض الســطحي، 

ذروة  هــو  المعنــى  فقــدان  أن  ويظــن 

بـداع الإـ

ــاصر،  ــي المع ــب العراق ــار الأدي ــى ص حت

وريثــاًً  يكــون  أن  فيــه  يــفترض  الــذي 

ــازك  ــاتي ون ــياب والبي ــل الس ــة مث لعمالق

بمهــرج  أشــبه  والجواهــري،  الملائكــة 

يرقــص على حبــال القصيــدة الرقميــة والموجــات العابــرة، 

يلهــث وراء »اللايــك« و«الشــارة« أكثر مــن لهثــه وراء 

هـر جـرى نـ تـغير مـ تـي ـ مـة الـ الكلـ

لنتذكــر أن ملحمــة جلجامــش هــي أقــدم نــص أدبي 

معــروف في التاريــخ، ولــد على أرض العــراق، وقــد جســد 

ــى.  ــود والمعن ــو الخل ــد نح ــان الخال ــعي الإنس ــوة س بق

جلجامــش الــذي تعلــم أن الخلــود الحقيقــي هــو في تــرك 

أثــر، في عمــل يحفــظ الذكــرى، في بنــاء مدينــة، في كتابــة 

ـنـص يخـلـد صاحـبـه

ــن، إلى أرض  ــوم إلى وادي الرافدي ــش الي ــاد جلجام ــو ع ل

ــعراًً على  ــمى ش ــا يس ــرأ م ــذ يق ــاصر، وأخ ــراق المع الع

صفحــات الفيســبوك، وفي الأمســيات الثقافيــة المملــة، 

وفي دواويــن الأصدقــاء التــي لا يشتريهــا أحــد، مــا الــذي 

كان سيشــعر بــه؟ أعتقــد بــكل أســف أنــه سيشــعر 

ــعرية« أو  ــة الش ــم »الحداث ــه لا يفه ــس لأن ــزي. لي بالخ

ــاء  ــاًً أن أبن ــه ســيعرف يقين ــة«، بــل لأن »مــا بعــد الحداث

بلــده قــد فقــدوا البوصلــة. سيرى نصــاًً بلا روح ونبضــاًً بلا 

معنــى. سيتســاءل: أيــن ذهــب ذلــك السر الــذي جعــل 

ــدرة  ــك الق ــت تل ــن ذهب ــعبر آلاف الســنين؟ أي ــه ت كلمات

على تشــكيل اللغــة كالنحــت على الصخــر؟ ثــم سيشــعر 

تـذار يـد الاعـ يـة سيرـ ضـب، وفي النهاـ ثـم بالغـ حـزن، ـ بالـ

ــون  ــم تظن ــي جعلتك ــف لأنن ــا آس ــب: »أن ــذار غري اعت

ــي  ــف لأنن ــا آس ــهولة. أن ــذه الس ــن به ــود ممك أن الخل

ــة  ــة العظيم ــم أن الكلم ــي أوهمتك ــي الت ــت ملحمت كتب

تكتــب بيــوم وليلــة. أنــا آســف لأننــي لم 

ــه الشــعر  ــح في أحذركــم مــن زمــن يصب

ــرة.« مجــرد ثرث

إن مــا أصــاب الأدب والشــعر في العــراق 

ــة،  ــع في الموهب ــرد تراج ــس مج ــوم لي الي

ــة  ــق: أزم ــة أعم ــكاس لأزم ــو انع ــل ه ب

الــذي  المجتمــع  ووجوديــة.  ثقافيــة 

الفســاد والطائفيــة  ينشــغل بقشــيش 

أدبــاًً  حــتماًً  ينتــج  الهويــة،  واســتلاب 

هــزيلاًً. لكــن هــذا ليــس مبرراًً. ففــي 

أحلــك فترات التاريــخ، أنتــج العــراق شــعراء كبــاراًً قاومــوا 

الظــلم والجــهل

ــعترف  ــريء. أن ي ــد ذاتي ج ــة إلى نق ــا بحاج ــخلاص أنن ال

الشــعراء أن كــثيراًً مما يكتبــون اليــوم لا يســتحق أن 

يســمى شــعراًً. وأن يعــودوا إلى أســئلة كبرى: لماذا أكتــب؟ 

ــل  ــدي؟ وه ــى بع ــد أن يبق ــذي أري ــا ال ــب؟ م مـن أكت ل

ــي والســياب، أن  ــش والمتنب ــد جلجام ــراق، بل ــق بالع يلي

ــدني؟ ــذا الت ــرضى به ي

جلجامــش يعتــذر: قــراءة نقديــة في انحطــاط 

الذائقــة الأدبيــة والشــعرية في العــراق المعاصر

محمد حسن علي


